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وليا مرشدا

للذي تتم به الصالحات وأعظم شكر مد حأول 
للذي سجدت له الكائنات الذي لولاه ما كانت 
الموجودات المعين على الصعوبات والملين 

للعقبات

ونتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من مد لنا 
العون والمساعدة ونخص بالذكر الدكتورة 

المشرفة على بحثنا "حنان بومالي" التي 
جيهاتها القيمةلم تبخل علينا بنصائحها وتو
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مقدمة:
التعبیر بل یتعداه إلى رسم صورة لفظیة موحیة إن العمل الشعري لا یقتصر على مجرد 

فالكلام النثري اختباري مرسل، ، اللغةاستعمالفي وجدان الآخرین، في طریق للانفعالمثیرة 
قیقة في التجربةحوالكلام الشعري إیحائي تخیلي یقوم الصورة التي تكشف عن جوانب ال

الفنیة.
لذا درسنا في هذا البحث "الصورة الشعریة ومستویاتها"، باعتبار أن عنصر التخیل في 

ه إلى دراسة الصورة الشعر والنقد الحدیث من أهم عناصر العمل الفني ومن هنا فإن الاتجا
الفنیة یعني الاتجاه إلى روح الشعر مباشرة، كما أعتبر أداة الشاعر.

وما یهمنا في هذا البحث هو الصورة الشعریة ومستویاتها في ارتباطها بالشعر، حیث 
ظلت الصورة إحدى الصفات الممیزة له، كما أنها تساعد على تثبیت الملامح التي تمیز 

وینه لها، حیث یجمع فیها وعیه الخاص بالتجربة أو بنقل من خلالها في تكأسلوب الشاعر 
الخبرات التي یستوحیها من الحیاة.

وعلى هذا الطرح نجد أنفسنا أمام إشكالات عدیدة لعل أهمها: ما هي الصورة الشعریة؟ 
ماهي مكوناتها ومستویاتها؟ كیف وظف عبد القادر عمیش الصورة الشعریة في شعره؟ 

الصورة في حركة دائمة وجعل الفكرة في تنامي مستمر؟وكیف جعل 
وقد أجاد في توظیف الصورة التشكیلة في عمله الشعري وللإجابة عن هذه الإشكالات 

أحمل قدري جاء بحثنا "مستویات الصورة الشعریة في دیوان عبد القادر عمیش عفوا... س
وأسیر" بمجموعة من الآفاق نذكر منها:

الصورة الشعریة تعریف معجمي، تعریف اصطلاحي الوقوف على تعاریف -
أهم الصور في وعند القدامى وعند المحدثین والغربیین وتحدثنا عن مكوناتها ومستویاتها

شعر عبد القادر عمیش الصورة المتنامیة، الصورة المجزأة، الصورة التشكیلیة.
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في شعر عبد إن الهدف الرئیس من هذا البحث هو الوقوف على أهم الصور الشعریة
ومحاولة إبراز خصوصیتها، أما عن الأسباب التي القادر عمیش واستخراج أهم عناصرها 
كانت وراء اختبارنا لهذا الموضوع فنذكر:

أن هذا الشاعر من الشعراء الذین برز حدیثا، ودیوانه أیضا حدیث الإصدار.-
قلة الدراسات التطبیقیة حول الشاعر إن لم تكن نادرة.-

یة هذه الدراسة في كوننا تناولنا شعرا غفل عنه المختصون وإبراز ما فیه من تكمن أهم
قیم جمالیة بمقاربات نفسیة تشریحیة شاملة، تصب في خضم إثراء المشهد النقدي والشعري، 
فهي تلقي الضوء على شاعر من جیل الشباب وتسهم في التعریف به من جهة، وفي دفع 

ناطق التي لم تطأ أقلام الناقدین والباحثین السابقین من قبل، إلى زیادة المالمختصین والنقاد
جدلیة فتمت عملیة التواصل بین المشهدین الشعري والنقدي، وتنعكس بحركیة التفاعل و 

...المعاصرالأدب العربي مشهد التأثیر والتأثر على سعة 
من النماذج أن أدبنا العربي یزخر بالكثیر وإذا قمنا بالتطلع إلى الدراسات لوجدنا 

ومستویاتها، ونستطیع أن نلمس هذا الاهتمام بالصورة بالصورة الشعریةتهتمالشعریة التي 
منذ بدایات الشعر العربي ومن المنصف أن نذكر في البدایة مجهودات التي بدلها الشعریة 

من الدارسین الذین حاولوا الكتابة في هذا المجال نجد:
كتب من أمثال: الصناعتین لأبي هلال العسكري وأما النقدیة: وظهرت في الدراسات 

الدراسات البلاغیة من مثل: المثل السائر لأبي الأثیر ودلائل الإعجاز لعبد القاهر 
الجرجاني، بشرى موسى صالح: الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث وجابر عصفور

ا معارك في هذا المجال لكن الصورة الفنیة في التراث النقدي البلاغي، وغیرهم ممن خاضو 
رغم تعدد الدراسات إلا أنهم لم یتوصلوا إلى نفس النتیجة بل إن لكل دراسة نتیجة خاصة 

بها.
.وفصلین وخاتمةأما المحاور الأساسیة التي ارتكز علیها البحث فهي ثلاث مقدمة
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، ففي فأما الفصل الأول: فتناول الصورة الشعریة مفهومها ومكوناتها ثم مستویاتها
مفهوم الصورة تطرقنا إلى تعریف الصورة لغة واصطلاحا ومفهومها عند النقاد في العصر 

عن مكوناتها (العاطفة، الخیال، الحدیث سواء أكان عند العرب أم الغربیین وبعدها تحدثنا 
الفكرة)، ثم عرجنا إلى المستویات فذكرنا (الصورة المجزأة، الصورة المركبة، والكلیة).

فصل الثاني فتعرضنا فیه لدراسة الصورة النامیة والمجزأة والصورة التشكیلیة في أما ال
دیوان الشاعر عبد القادر عمیش "عفوا... سأحمل قدري وأسیر".

تمكنا التوصل إلیها وتعتمد الدراسة الحالیة ثم خاتمة سجلنا فیها مختلف النتائج التي 
لشعري، ویفكك أوصاله ویقاربها الذي یغوص في النص اعلى آلیة الوصف والتحلیل 

في رحلة من والمتذوقین بالتحلیل الدقیق والمتكامل، لیضعها بین أیدي المتلقي والناقدین 
ویسهل عملیة التواصل مع القصائد وتذوقها.التشكیل النقدي الذي یبرز مواطن الجمالي 

متنان إلى وفي الأخیر لا یسعنا إلاّ أن نتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدیر والا
لنا من هقدمتما على كل"حنان بومالي" الدكتورةأستاذتنا الفاضلة المشرفة على بحثنا، 

نصائح، فجزاها االله عنا كریم الجزاء ورجاؤنا أن نكون قد وفقنا وإلا فحسبنا أجر و توجیهات
الاجتهاد، وما توفیقنا إلاّ باالله علیه توكلنا وإلیه المصیر. 



الفصل الأول
الصورة الشعریة قراءة في المصطلح 

والمفهوم



لغة
اصطلاحا
عند النقاد العرب القدامى
في النقد الحدیث
عند النقاد الغربیین
مكونات الصورة الشعریة
مستویات الصورة الشعریة
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عرف مصطلح الصورة فوضى مصطلحیة كبیرة بین النقاد القدامى والمعاصرین، ومع 
ذلك لم یتمكنوا من تحدید مفهوم دقیق، فقد لقیت عدة تعریفات لدى النقاد والبلاغي الواحد، 

ومها بین قسم كبیر من حتى بدت تحدیداتها غیر متناهیة، وأصبح هناك غموض في مفه
التي تطرق إلیها والاصطلاحيالدارسین لذلك كان للصورة الشعریة حظ في التعریف اللغوي 

النقاد في مختلف العصور والأزمان من الدراسات وهناك تعریفات عند النقاد العرب القدامى
المحدثین نصیب في اشتغل علیها النقاد الغربیین والحداثیین، وكان أیضا للنقاد العرب

إعطاء تعریفات للصورة الشعریة، وبهذا سنقدم لمحة عن مفهوم الصورة الشعریة في عصور 
متعاقبة كي تمكن المطلع على هذا العمل أن یتعرف على أنواع الصورة الشعریة 

ومستویاتها.
أولا: مفهوم الصورة الشعریة:

لغة:.1
وج الذي كان حاصلا بین الثقافتین لقد ظهر مصطلح الصورة منذ القدیم نتیجة التزا

العربیة والغربیة الذي كان له ید في انتشار المصطلح ولقد تحدثت آراء اللغویین حول 
منظور بمعنى: لابنالمفهوم اللغوي لهذا المصطلح وقد ورد تعریفها في "لسان العرب" 

، صورته، فتصور لي والتصاویرتوهمتهالصورة في الشكل، ویقال تصورت الشيء 
1التماثیل.

وعلى معنى حقیقة الشيء وهیئته وعلى معنى ظاهرهاوعرفها ابن الأثیر بأنها ترد على 
كذا وكذا أي صفته، فیكون المراد صفته ویقال: صورة الفعل كذا وكذا أي هیئة وصورة الأمر 

2بما جاء في الحدیث أنه أتاه في أحسن صفة.

، 1919ابن منظور: لسان العرب، تح، عبد االله علي الكبیر ورفاقه، دار المعرفة، كورنیش النیل، القاهرة، مصر، د ط،-1
.2523المادة ص، و، ر، ص

.2523المرجع نفسه، ص-2
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الله تعني المصور وهو الذي صور وقد أشار ابن منظور إلى أن صورة في أسماء ا
جمیع الموجودات ورتبها وأعطى كل شيء منها صورة خاصة وهیئة منفردة یتمیزها على 

اختلافها وكثرتها.
ومن خلال ذلك فإن ابن منظور قد أورد مدلول لغوي للفضة صورة والتي سار على 

معجمه فنجد أن المعنى الذي ذكره فيدربها جل المعاجم العربیة وبقیت تدور حول نفس
الصورة تأخذ منحنین هما المنحى السلیم والمنحى الغیر سلیم.

وقد ذكرت لفظة الصورة في القرآن الكریم بنفس المعنى الذي ذكره ابن منظور وذلك 
رْنَاكُمْ في قوله تعالى: " ).11" (الأعراف وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثمَُّ صَوَّ

رَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وفي قوله تعالى أیضا: " )، وذكر في معجم 3" (التغابن وَصَوَّ
، ویعرفها الشیخ عبد االله العلایلي في 1المحیط أن الصورة تستعمل بمعنى النوع والصفة

به علىالصحاح في اللغة والعلوم بأنها جمع صور عند أرسطو تقابل المادة وتقابل معجمه
ماله، وعند "كانط" صورة المعرفة وهي المبادئ الأولیة من الوجود الشيء أو الحقیقة أو إك

التي تتشكل بها مادة المعرفة، وفي المعرفة الصورة هي الشيء الدي تدركه النفس الباطنة 
2والحس الظاهر معا، لكن الحس الظاهر یدرك أولا ویؤدي إلى النفس.

ها تقابل المادة فمن خلال تعریف أرسطو نجده قد میز الصورة عن باقي الأسالیب وجعل
وربط وجودها بوجود الحقیقة في حین كانط ربطها بما تدركه النفس الباطنة والحس معا.

مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أباد: عجم المحیط، تح، محمد أمین العرقسوسي، مؤسسة الرسالة وطي المصیطیة  -1
.427ص، و، ر، ص،مادة،2005، 8للنشر والطباعة والتوزیع، بیروت، لبنان، طشارع حبیب أبي شهلا

، مادة ص، و، ر، 1974العربیة، بیروت، د، ط، الشیخ عبد االله العلایلي: الصحاح في اللغة والعلوم، دار الحضارة-2
.744ص
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غرفة غرفمصباح المنیر فنجد أن الصورة هي: التماثل جمعها صور مثل: أما في ال
فتصور هو وقد نطلق الصورة ویراد بها )وتصورت الشيء مثلثا (صورته وشكله في الدهن

1م صورة الأمر كذا أي صفة.الصفة كقوله

في المصباح المنیر تخرج عن مدار مفهوم ابن منظور والذي جعلها ونجد الصورة هنا 
بمثابة الصفة.

لیزیة، فنجدها تأخذ غویوجد أیضا للصورة ما یقابلها في اللغتین الأجنبیتین الفرنسیة والإن
احتمالین:

الأول:
La Formme(بالفرنسیة)
The Forme)بالإنجلیزیة(

الثاني:
L’image(بالفرنسیة)

The image)بالإنجلیزیة(
2والاحتمال الثاني هو الأقرب والأنسب، لأنه یحافظ على العلاقة اللغویة الاشتقاقیة.

والاحتمال، احتمالینوأخذت والإنجلیزیةما یقابلها في اللغتین الفرنسیة ومنه فالصورة
تمتد حتى تصل إلى Imageالثاني له الرسم نقسه في اللغتین الأجنبیتین والمادة 

Imagination3وترجمتا المادة الثانیة خیالا.المادة الأولى صورةافترجمن

ه، 1417أحمد بن محمد بن علي الفیومي المقرئ: المصباح المنیر، المكتبة المركزیة، صیدا، بیروت، لبنان، د، ط، -1
.182م، مادة ص، و، ر، ص1996

، 1993، 1نشر، بیروت، لبنان، طفرنسي عربي) دار السابق لل-جروان السابق: معجم اللغات البسیطة (الإنجلیزي-2
.333ص

نصرت عبد الرحمن: الصورة الفنیة في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحدیث، دار كنوز المعرفة، عمان، الأردن، -3
.14ه، ص1434م، 2013، 1ط
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(الصورة) ترتبط بالخیال، فقد كانت صورة ثم انتقلت إلى Imageوهكذا نرى أن المادة 
الخیال.

:ااصطلاح.2
1إن الصورة خیال الشيء في الدهن والعقل، وصورة الشيء ماهیته المجردة.

Literaryأما مفهوم الصورة الأدبیة  image فهي: ما ترسمه لدهن المتلقي كلمات
اللغة شعرا أو نثرا، ومن ملامح الأفكار، والأشیاء والمشاهد، والأحاسیس والأخیلة، وتكون 

لحقیقي في أخص خصائص الواقعیة، وإما معادلا فنیا جمالیا، معادلها اتقریریةإما فكرة نقلیة 
من الرسوم واللوحات عن طریق الحشد الابقاء، وسائر یوحي بالواقع ویرمي إلیه بأشیاء

ضروب الإیماء البلاغي والبدیعي والصناعات الشكلیة والتقنیات الأسلوبیة واللغویة 
طأة تأثیر مصطلحات النقد الغربي ، وتعد الصورة مصطلحا حدیثا صیغ تحت و 2المختلفة

والاجتهاد في ترجمتها، حیث عرفها جابر عصفور: الصورة هي أداة الخیال، ووسیلته ومادته 
3خلالها فاعلیته ونشاطه.الهامة التي یمارسها بها

فالصورة في نظره جوهر ثابت ودائم في الشعر، فهي تتغیر بتغیر مفاهیم الشعر 
ونظریاته.

هي التسمیة الجدیدة لمصطلح علم البیان في اللغة العربیة عند مجموعة والصورة الفنیة
4الوضعیة للألفاظ وإن وجدت فهي أقل مستوى من تلك وأدنى إبداعا.وأ

دار إنجلیزي)، -فرنسي-إیمیل یعقوب بسام حركة ومي شیخاني: قاموس المصطلحات اللغویة والأدبیة (عربي-1
.247، ص1987، فبرایر 1الملایین، مؤسسة القاهرة للتألیف والترجمة والنشر، بیروت، لبنان، ط

.247المرجع نفسه، ص-2
، 103سمیر حجازي: معجم المصطلحات اللغویة والأدبیة، دار الراتب الجامعة، بیروت، لبنان، د، ت، د، ط، ص-3

104.
.26، ص1994، 1نقد العربي الحدیث، المركز الثقافي العربي، طبشرى موسى صالح: الصورة الشعریة في ال-4
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وتعني الصورة أیضا قدرة الأدیب على جعل الألفاظ تعبر عن وجدانه وانفعالاته وتنتقل 
1تجربته العاطفیة للمتلقي بأسلوب فني مؤثر.

والصورة في الأدب هي: الصوغ اللساني المخصوص، الذي بواسطته یجرى تمثیل 
المعاني تمثیلا جدیدا مبتكرا بما یحیلها إلى صورة مرئیة معبرة، وذلك الصوغ المتمیز والمتفرد 
هو في حقیقة الأمر عدول عن صیغ إیحائیة من القول على صیغ إیحائیة تأخذ مدیاتها 

طاب الأدبي، وما تثیره الصورة في الحقل الأدبي یتصل بكیفیات التعبیریة في تضاعیف الخ
2التعبیر الإبهامیة.

فهي تهدف إلى التحویل الغیر مرئي من المعاني إلى معنى محسوس وتقویم الغائب 
إلى ضرب من الحضور.

فالصورة الفنیة والصورة الأدبیة، والصورة الشعریة كلها تعبیرات تكاد تترادف في أنها 
ن أن هناك شكلا من نوع لغوي مخصص یرسمه الشاعر في رسمه مفردات من تعبر ع

أنه یعني التأثیر طبیعة، لیبرز فیها مغزى أو فكرة أو عاطفة، وهذا الشكل من أهم خواصه
3في المتلقي.

رغم تعدد المصطلحات للصورة إلا أنها تعد المادة الأولى لدى الأدیب في تلاعبه 
ك بهدف التأثیر في المتلقي.بألفاظ لرسم المفردات وذل

إذن فالصورة الشعریة أو الفنیة أو الأدبیة هي مصطلحات حدیثة ظهرت نتیجة التأثیر 
بمصطلحات النقد الغربي واجتهادات المترجمین فإن الاهتمام بالمشكلات التي یشیر إلیها 

لاهتمام المصطلح القدیم یرجع إلى بدایات الوعي بالخصائص النوعیة للفن الأدبي لكن ا

، 2010، 1عهود عبد الواحد العكلي: الصورة الشعریة عند دي الرمة، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط-1
.26ه، ص1431

.4، صبشرى موسى صالح: الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث-2
الرحیم: الصورة الفنیة في قصیدة المدیح بین ابن سناء الملك والبهاء الزهیر تحلیل ونقد وموازنة، دار علاء أحمد عبد -3

.29، ص1، ط2008الإیمان للنشر، 
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بالصورة الشعریة ظل قائما لأن هناك شعراء یبدعون، ونقاد یحاولون مناقشة ما أبدع فیه 
هؤلاء الشعراء، والحكم على الفكرة إما صورة عقلیة للتجربة أو الصورة الشعریة هي المعادل 

الفني للفكرة.
ثانیا: الصورة الشعریة في النقد الأدبي:

عند النقاد العرب القدامى:.1
ه) في تعریفه للصورة 255ت أقدم استعمال للفظة الصورة هو ما أورده الجاحظ (إن 

والقروي، في كتابه الحیوان "المعاني مطروحة في الطریق یعرفها العجمي والعربي والبدوي
وسهولة المخرج وكثرة الماء، وفي صحة اللفظوالمدني وإنما الشأن في إقامة الوزن وتحییر 

، 1ائما الشعر صناعة وضرب من النسیج، وجنس من التصویر"الطبع ووجود السبك، د
لأنه أراد بالتصویر هنا ه) جعل من الشعر قریبا للرسم 255یتضح من هذا أن الجاحظ (ت 

تقدیم المعاني تقدیما حسیا عن طریق الصیاغة الفنیة للألفاظ.
ثم إن التفاتة الجاحظ لعلاقة الشعر مع فن آخر تقترب كثیرا من تعریف الناقد العربي 

دي لویس" للصورة الشعریة بأنه رسم قوامه الكلمات.-سي"المعاصر 
لذلك فالجاحظ هو رائد في توثیق الصلة بین الشعر والفنون التصویر ویمكن أن نعد 

2لمصطلح الصورة.التصویر الجاحظي خطوة نحو التجدید الدلالي 

لقد استفاد البلاغیون والنقاد العرب الذین جاؤوا من بعد الجاحظ بفكرته في الجانب 
التصویري وقد ركزوا اهتمامهم على الصفات الحسیة في التصویر الأدبي وآثاره في إدراك 

المعاني وإن اختلفت آراؤهم وتفاوت في درجاتها.

، 2الجاحظ: الحیوان، تح، عبد السلام محمد هارون، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط-1
.132، 131ص

ه، 1434م، 2013، 1حي: الصورة في الشعر العربي، دار غیداء للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، طأحمد علي الفلا-2
.14ص
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عن ضروب التشبهات قائلا "التشبیهات مفهوم الصورة الشعریةاطباطبكما أورد ابن 
على ضروب مختلفة، فمنها تشبیه الشيء بالشيء صورة وهیئة، تشبیه به معنى، ومنها 

، ومنها تشبیه به لونا، ومنها تشبیهه بها صوتا، وربما وسرعةوبطئتشبیهه به حركة، 
يء المشبه بالشيء ومعنیان أو ثلاثة امتزجت هذه المعاني بعضها ببعض، فإنا اتفق في الش

معان من هذه الأوصاف قوي التشبیه وتأكد الصدق فیه، وحسن الشعریة للشواهد الكثیرة 
:كقول أمرؤ القیس1المؤیدة له" فتشبیه الشيء بالشيء صورة وهیئة

2البالي)*(كأن قلوب الطیر رطبًا ویابسًا *** لدى وكرها العنابُ والحشف

الشيء لونا وصورة كقول أمرؤ القیس یصف الدرع:وأما تشبیه 
تضاءل في الطي كالمبرد***(**)ومشدودة السك موضونة

)*****(على الجدجد**)**(تيالأ*** كفیض ***)(تفیض على المرء أردانها

أما تشبیه الشيء بالشيء، صورة ولونا وحركة وهیئة كقول دي الرمة:
كَأَنَّهُ مِن كُلى مَفرِیَّة سَرِبُ ***ما بالُ عَینِكَ مِنها الماءُ یَنسَكِبُ 

3* مشلشلٌ ضیَّعتهُ بینها الكتبُ **(*)وَفْرَاءَ غَرْفِیَّةٍ أَثْأَى خَوَارِزُهَا

أما تشبیه الشيء بالشيء حركة وهیئة كقول عنترة:

، 1محمد أحمد بن طباطبا العلوي: عیار الشعر، تح، عباس عبد الستار دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط-1
.23م، ص1982ه، 1402

.145م، ص2007ه، 1428، 3طدیوان أمرؤ القیس، دار صابر، بیروت، لبنان، -2
الخشف: البقایا الیابسة.(*)

موضونة: الدرع المتوجة.(**)
أردانها: أكمامها.(***)

الأتي: السبیل*)*(**
الجدجد: الأرض الصلبة.)*****(
.9م، ص1919ه، 1337سكانتي، مطبعة كلیة كامبوردج، دیوان دو الرمة، تصحیح وتنقیح كارلیل هندي هیس-3

أتى خوارزها: الجمع: خوارز فصار واحد.(*)
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داً كَفِعْل الشَّاربِ المُتَرَنّـمِ غَرِ ***وَخَلَى الذُّبَابُ بِهَا فَلَیسَ بِبَـارِحٍ 
نَادِ ***هَزِجـاً یَحُـكُّ ذِراعَهُ بذِراعِـهِ  قَدْحَ المُكَبِّ على الزِّ

كان یشیر إلى الصورة الذهنیة والصورة الحسیة التي تقوم على ابراز ولعل ابن طباطبا
الشكل والحركة واللون والصوت، وهذا في بعض أنماط الصورة الحسیة في النقد الحدیث.

ویبدوا أن فكرة التصویر قد أثارت انتباه ابن طباطبا إلى ما یمكن أن تؤدیه الصیاغة 
ویتضح ذلك من خلال حدیثه عن صناعة المتلقي،تمالةسالفنیة من دور في نظم الشعر وا

كالنساج الحاذق الذي یفوق وشیه بأحسن التفویق، الشعر فیصف عمل الشاعر بأنه: "
ویسدیه، وینیره ولا یهلهل شیئاً منه فیشینه. وكالنقاش الرقیق الذي یصنع الأصابع في أحسن 

الذي یصنع الأصباغ، انتقاسیم نقشه. ویشیع كل صیغ منها حتى یتضاعف حسنه في العی
أن الذي یؤلف بین النفیس منها والثمین الرائق ولا  یشین عقوده بفي أحسن تقاسیم نقشه

.1یفاوت بین جواهرها في نمطها وتنسیقها"
ه) عن معاني الشعر وألفاظه قائلا "إن المعاني 337وتحدث قدامة بن جعفر (ت 

ورة، كما یوجد في كل صناعة من أمة للشعر بمنزل المادة الموضوعة، والشعر فیه كالص
لابد فیها من شيء موضوع یقبل تأثیر الصورة منها مثل: الخشب للنجارة والفضة 

.2للصیاغة"
وطبقا لهذا التجدید فإن المعاني مادة الشعر كما أن الخشب مادة النجارة، والفضة مادة 

من مادة الشعر، وقدامة الصناعة، فالصورة هي الوسیلة أو السبیل للشكل الفني الذي یصاغ
في تحدیده هذا لم یبتعد عن الجاحظ كما ذهب إلى ذلك أحد الباحثین، وإنما یلتقي معه في 

.65صأحمد علي الفلاحي: الصورة في الشعر العربي،-1
أبي الفرج قدامى بن جعفر: تحقیق وتعلیق محمد عبد المنعم الخفاجي، دار الكتب العلمیة، بیروت، د ط، د ت، -2

.65ص
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وإنما یحكم علیه بصورته لذا فإن أن المعاني هي مادة الشعر، ولا یحكم على الشعر بمادته
1هذا یعد امتداد لمفهوم التصویر عند الجاحظ.

ه) مصطلح الصورة عند حدیثه عن أقسام التشبیه 359(ت العسكريوأورد أبو هلال 
وإذا جعل من تلك الأقسام "تشبیه الشيء صورة والتشبیه به لونا وصورة" مشیرا إلى أن أجود 
التشبیه وأبلغه یكون في إخراج ما لا تقع علیه الحلسة إلى ما تقع علیه أو إخراج ما لم 

2ورة.تجریه العادة إلى ما جرت به للانتفاع بالص

وعلى الرغم من أن أبا هلال العسكري كان قد توسع في تعامله مع المصطلح كما 
یبدوا إلا أنه لم یخرج عما توصل إلیه سابقوه في موضوع تصویر المعاني الدهنیة بمواقف 
حسیة عن طریق التشبیه والتمثیل، وبهذا یكون قول أبي هلال مقترن من المعاني المعاصرة 

به كاملا.للصورة وإن لم یحط
ویعد عبد القاهر الجرجاني من اللذین أبدعوا في تعریف الصورة الشعریة في تفسیر 

إنما هو تمثیل وقیاس لما نعلمه خاص أشار إلیه وشرحه في قوله "وأعلم أن قولنا الصورة
بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا فلما رأینا البنیویة بین أحاد الأجناس تكون من جهة الصورة، 

تكون في صورة هذا لا تكون في صورة كان بین انسان من انسان وفرس وفرس خصوصیةف
ذلك وكذا الأمر في المصنوعات فكان بین خاتم من خاتم وسوار من سوار بذلك ثم وجدنا 

في عقولنا وفرقا، عبرنا عن ذلك الفرق بینونةبین المعنى في آخر البیتین وبینه في الآخر 
في هذا صورة غیر صورته في ذلك ولیس العبارة عن ذلك ا: للمعنىوتلك البینونة بأن قلن

.15صأحمد علي الفلاحي: الصورة في الشعر العربي، -1
العسكري: الصناعتین، تح، علي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل ابراهیم، عیسى البابي وشركائه، دار الفكر أبو هلال -2

.254- 251، د ت، ص2العربي مؤسسة دار الكتاب الحدیث للطباعة والنشر والتوزیع، الكویت، ط
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بالصورة شيء نحن ابتدأناه فینكسر، بل مستعمل مشهور في كلام العلماء ویكفیك قول 
1الجاحظ: إنما الشعر صناعة وضرب من التصویر"

ه) فقد تعرض لمفهوم الصورة بالدراسة 474عبد القاهر الجرجاني (كما نجد
وأفاض باستعمال وتردید كلمة (صورة)، فقد قرن الشعر بفنون التصویر من ،والاستقراء
: إنما سبیل هذه المعاني سبیل الأصیاغ التي عمل منها الصورة والنقش في ثوبه خلال قوله

الذي نسج إلى ضرب من التخییر والتدبر في أنفس الأصیاغ وفي مواقعها، ومقادیرها وكیفیة 
لم یهتد إلیه صاحبه، فجاء نقشه من أجل ذلك أعجب، وصورته جه وترتیبه إیاها إلى مامز 

فقد شبه صیاغة المعاني 2أغرب، كذلك حال الشاعر، والشاعر في توخیها معاني النحو"
3ووضع الألفاظ بالأصیاغ التي تعمل منها الصورة.

إن عبد القاهر الجرجاني لم ینكر اللفظ أو المعنى وإنما أرجع المیزة إلى الصیاغة 
دبیة وعلل رأیه في تفصیل الكلام من حیث صورة المعنى لا من حیث المعنى قائلا: "إنما الأ

ة، وإن سبیل المعنى الذي یعبر عنه بیل الشيء الذي غسبیل الكلام سبیل التصویر والصیا
4یصاغ منها خاتم أو سوار"یقع التصویر والصوغ فیه، كالفضة والذهب 

ویتضح أن عبد القاهر من أنصار الصیاغة الدالة على المعنى، فمعیار الجودة لیس 
في مادة الصورة، وإنما في طریقة التشكیل الفني، فالتفاضل بین شعر كامن في تفاوت 
صیاغة كل منها، ومعرض المزیة یكون في دلالة المعنى على تكوین الصورة فالمادة في 

ت في صورة قبیحة ذهبت جودتها، وقد تكون المادة اعتیادیة ذاتها قد تكون جیدة، فإذا وضع
في صورة جمیلة بدت رائعة، فالمعنى إذن روح القصیدة، ومادتها ولكنها إذا عرضت 

، 2004، 5، القاهرة، طلخفاجياة تبتح، أبو فهد محمود، محمد شاكر، مك، دلائل الإعجاز:عبد القاهر الجرجاني-1
.508ص

.98، صعبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز-2
.16أحمد علي الفلاحي: الصورة في الشعر العربي، ص-3
.258ص، عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز-4
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ویسعى عبد القاهر الجرجاني إلى 1والصورة الشكل الفني للمعنى ودلالته الإبداعیة والجمالیة
نسبتهم المزیةبالصورة من أثر في لفظین إلیه فیشیر إلى ما كان لجعل الترسیخ ما ذهب 

أساسا وبنوا على قاعة، وقالوا لو شأن الصورة وضعوا لأنفسهمإلى اللفظ قائلا إنهم لما جمّ 
2أنه لیس إلا المعنى واللفظ ولا ثالث"

ویتحدث عما یطلق علیه في النقد الحدیث أنماط الصورة الحسیة والصورة العقلیة التي 
میز بین الصورة التشبیهیة من حیث وضوحها وغموضها وحاجتها إلى بالحواس، فلا تدرك

التأویل ویتحدث كذلك عما نسمیه الیوم الصورة التجسیدیة والصورة التشخیصیة وتطرق إلى 
موضوع تشكیل الصورة.

ى الصورة بعدا جدیدا من خلال حدیثه عن وبذلك یكون عبد القاهر الجرجاني قد أعط
3نماط الصورة التي سبق المحدثین في الإشارة إلیها.التقسیمات والتفرعات لأ

ه) مصطلح التصویر في كشافه وأورده به التمثیل الحسي، 637وذكر الزمخشري (ت 
4والتجسید للمعاني المجردة.

ه) فقط استعمل لفظة الصورة للدلالة على المعنى المحسوس، 637الأثیر (ت ابنأما 
5التشبیهوقابل بینهما وبین المعنى الذي عنى به المعنى المجرد، وذلك من خلال حدیثه عن 

فلم تخرج الصورة عنده عما ألفناها عند سابقیه.
علیه، مخالفا ه) فیختلف عما كانت684(ت أما مفهوم الصورة عند حازم القرطاجني

عند النقاد اللذین سبقوه إذ لم یحدد الصورة بالتمثیل الحسي للمعنى، وإنما أشار إلى أن 
عملیة إثارة فهوعلى سواء، الصورة عند ناتجة عن التمثیل الشعري، عند المتلقي والمبدع

.17، 16أحمد علي الفلاحي: الصورة في الشعر العربي، ص-1
.304المرجع نفسه، ص-2
.17صأحمد علي الفلاحي: الصورة في الشعر العربي، -3
.143، 142الزمخشري: الكاشف، دار الكتاب العربي، بیروت، د ط، د ت، ص-4
عبد الجلیل، بیروت، نأبي الفتح ضیاء الدین بن الأثیر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تح، محمد محي الدی-5

.130، 129م، ص1987ه، 1407، 2لبنان، ط
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ن انفعالات في مخیلة المتلقي وتتم عنده على مستوى اللاوعي الخاص حیث نجده یقول: "إ
المعاني هي الصورة الحاصلة في الأدهان عن الأشیاء الموجودة في الأعیان، فكل شيء له 
وجود خارج الدهن، فإنه إن أدرك حصلت له صورة في الدهن تطابق ما أدرك منه، فإذا عبر 

.1عن تلك الصورة الذهنیة في إفهام السامعین أدهانهم"
ة التأثیر في مخیلة القارئ: أو فالشاعر یستطیع عن طریق إدراكه ومخیلته للصور 

المتلقي، وإن الإبداع في تكوین هذه الصورة وتأثیرها في المتلقي عائدا إلى تجربة الشاعر 
2النفسیة وبیئته الفنیة.

وبهذا یكون مصطلح الصورة في التراث العربي هو قدرة الشاعر في استعمال اللغة 
والتأثیر الاستجابةیجسد شاعریته في خلق لى مهارته الإبداعیة ومن ثمعفنیا یدل استعمالا

3هي الوعاء الفني للغة الشعریة شكلا ومضمونا.فالصورةفي المتلقي 

وعلى هذا النحو تتحدد نظرة النقد القدیم للصورة، وهي نظرة تعكس مدى إحساس النقاد 
ا معیارا بالدرجة التي جعلتهم یتخذونهالقدامى بأهمیتها كأداة أساسیة في التشكیل الشعري 

أعلى للشاعریة، ومقیاسا للجودة والتفوق. والملاحظ على فهم القدماء للصورة أنهم نظروا 
إلیها من جانبها الشكلي، وأفاضوا في الحدیث عن التقدم الحسي للمعنى، كما أنهم لم یلتفتوا 

المشاعر إلى روایة الإبداع أو بالأحرى إلى علاقتها بالذات المبدعة، وعدم ربطها بالانفعال و 
والمواقف النفسیة للشاعر.

، 1966حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح، محمد الحبیب بن خوجة، دار الكتب المشرقیة، تونس، -1
.19، 18ص

محمد نوري عباس: الصورة في شعر المولدین حتى نهایة القرن الثالث الهجري، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع، -2
.17، ص2014، 1ط
.18ه، صالمرجع نفس-3
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أما الإضافة المتمیزة في فهم الصورة عند النقاد القدامى، فقد حققت في القرن السابع 
الهجري مع حازم القرطاجني، حیث ربط الصورة بالانفعال من خلال تصویره لعملیة التخیل 

الشعري، التي یراها مبنیة على أساس سیكولوجي.

في النقد الحدیث:.2
إذا كان مفهوم الصورة في القدیم قد اقتصر على التشبیه والاستعارة والكنایة والمجاز 
فإن مفهومها في العصر الحدیث یقوم على التحرر من هذه القیود فقط أو عن التقصي 

الاستعارات المكنیة والتصریحیة، داخل الصورة الشعریة كما ابتعد أیضا عن خارج الأنواع
المشابهة وأنواعها فلم تعد الصورة الشعریة هي المشبه أو المشبه به أو التتبع العقلي لحركة

العلاقة المجازیة بین طریقین فالصورة عندهم تشمل نوعین هما: الصورة الرمزیة والصورة 
الأسطوریة.

عند بعض النقاد المحدثین نجد عبد القادر القط یعرفها ویتتبع مفهوم الصورة الشعریة 
ي "الشكل الفني" الذي تتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن ینظمها الشاعر في فالصورة ه"بقوله: 

سیاق بیاني خاص لیعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعریة الكاملة في القصیدة، 
مستخدما طاقات اللغة وإمكاناتها في الدلالة والتركیب والإیقاع والحقیقة والمجاز والترادف 

.1"وغیرها من وسائل التعبیر الفنيوالتضاد والمقابلة والتجانس 
ویظن الباحث أن هذا التعریف أقرب التعریفات إلى الصورة، فلقد اجتمعت في وسائل 
التعبیر والتصویر المتاحة للشاعر من الألفاظ والعبارات والبدیع، دورهما في تشكیل الصورة 

تي یصوغ منها ذلك الشعریة حیث یقول: "والألفاظ والعبارات هما مادة الشاعر الأولى ال
.2الشكل الفني، أو یرسم بها بصورة الشعریة"

.391، ص1988عبد القادر القط: الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، الناشر مكتبة الشباب، د ط، -1
.391المرجع نفسه، ص-2
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.1أراؤهاأما الدكتور جابر عصفور نظر إلى الصورة من زوایا مختلفة لذلك تناقضت 
، یراه في 2ففي الوقت الذي یرى فیه أن الصورة هي (الجوهر الثابت والدائم في الشعر)

فها دون أن یترك أثر في المعنى.موضوع آخر بعدها تحسینا للمعنى وفضلة یمكن حذ
الحسیة المشاعروقدم الدكتور عز الدین اسماعیل تعریفین للصورة: قصر الأول على 

3في حین تجاوز المحسوسات في التعریف الثاني وقصره على الوجدانیات.

تنقل إلینا انفعال الشاعر (تجربته الشعریة)، لكن حیث یرى أن "... الصورة الشعریة
ل إلینا الفكرة التي (انفعل) بها الشاعر، ولیس الصورة التي یكونها خیال الشاعر كذلك تنق

إلى وسائل من وسائله في استخدام اللغة على نحو یضمن به انتقال مشاعره (انفعالاته 
وأفكاره) إلینا على نحو مؤثر، ویخلص بعد ذلك إلى أن الصورة كما تكون مجموعة من 

المفرد كما الشاعر في بحثه، وتركیبه للصورة یستخدم اللفظالألفاظ تكون لفظا واحدا، و 
یستخدم المجموعة من الألفاظ وبذلك یمكننا أن نقول أن القصیدة مجموعة من الصور".

الدین إسماعیل نظر إلى الصورة بالمشاعر والأحاسیس التي ینقلها الشاعر إلینا فعز
بهدف التأثیر، كما یمكن أن تكون الصورة لفظا أو مجموعة من الألفاظ.
بین اللغة المحملة )أما عند كمال أبو دیب فتتكون من مستویین (دلالي ونفسي

والإحساس الموجود لدى الشاعر والقدرة بالألفاظ والتي تنقل إلینا معنى معین مع العاطفة
"أن الصورة مستویین من على التصویر ونقله إلینا فضلا على المستوى الدلالي حیث یقول: 

.4الفاعلیة هما المستوى النفسي والمستوى الدلالي)

.25، 24صأحمد علي الفلاحي: الصورة في الشعر العربي، -1
جابر عصفور: الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عن العرب، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، -2
.7، ص1983، 2ط
.25صأحمد علي الفلاحي: الصورة في الشعر العربي، -3
، 1981، 2بیروت، لبنان، طكمال أبو دیب: جدلیة الخفاء والتجلي، دراسات بنیویة في الشعر، دار العلوم للملایین، -4

.22ص
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فمن خلال مفهومه هذا نجده قد قدم للصورة مستویین هما المستوى الدلالي والمستوى 
عنصران أساسیان في الصورة.النفسي وجعلهما

منذ أن وجد حتى الیوم، ولكن استخدام ویرى الدكتور إحسان عباس أن "الصورة
الصورة یختلف من شاعر إلى آخر كما أن الشعر الحدیث یختلف عن الشعر القدیم في 

.1طریق استخدام الصور"
وز وإیحاءات ویرى أیضا أن الصورة متأثرة بدراسة الشعر الحدیث، وما یتضمن من رم

وأساطیر، فهي تعبر عن نفسیة الشاعر وتعین على كشف معنى أعمق من المعنى الظاهر 
التي بعضا من جوانبه فمعنى ذلك أن الصورة قد أخذت من الشعر الحدیث2للقصیدة

تتضمن الرمز والأساطیر والإیحاءات التي تعبر عن مكنونات النفس ، للكشف عن أعمق 
"الوسائل التي یحاول الأدیب بها نقل دهان إذ ینظر إلیها على أنها وأدق المعاني إلى الأ

.3فكرته وعاطفته إلى قرائه وسامعیه"
في حین الدكتور مصطفى ناصف یرى أن الصورة تستعمل عادة للدلالة على كل ماله 

، ویتوسع في ذلك 4للكلماتالإسهال الإشعاريصلة بالتعبیر الحسي، وتطلق أحیانا مرادفة
5استعمالها.نأحسأهدى من لفظة الصورة إذا الاستعارةفیجعل لفظة 

وعند الدكتور محمد غنیمي هلال الصورة "وسیلة نقل الأحاسیس والمشاعر من منطقة 
.6التجرید إلى منطقة التجسید"

فالصورة ترجمان صادق ودقیق عما یجري في أعماق الشاعر من خلجات وخواطر، 
سوة بحلة جمیلة ذات أریج خاص فهي أصیلة متفردة مألوفة.تبرز مك

.230، ص1955إحسان عباس: فن الشعر، دار بیروت، بیروت، لبنان، د ط، -1
.25صأحمد علي الفلاحي: الصورة في الشعر العربي، -2
.25عهود عبد الواحد العكیلي: الصورة الشعریة عند دي الرمة، ص-3
.3، ص1983، 3ت، لبنان، طمصطفى ناصف: الصورة الأدبیة، دار الأندلس، بیرو -4
.25صعهود عبد الواحد العكیلي: الصورة الشعریة عند دي الرمة، -5
.27صأحمد علي الفلاحي: الصورة في الشعر العربي، -6
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الفنیة أكثر شمولیة وسع فیه نظرته للصورة حیث یقول: "الوسیلةوهناك تعریف آخر
.1الجوهریة لنقل التجربة في معناه الجزئي والكلي"

فمحمد غنیمي هلال تتبع هذه الأداة بالاستقراء والدراسة في مختلف المذاهب الأدبیة، 
نتهى إلى نتیجة مفادها أن تلك المذاهب على اختلافها تجمع على أن الوسیلة الفنیة ا

.2الجوهریة لنقل التجربة هي الصورة (...) فما التجربة الشعریة كلها إلا صورة كبیرة"
المرئیات والوجدانیات فهي "أثر الشاعر والصورة عند الدكتور زكي مبارك تجمع بین

ات وصفا یجعل قارئ شعره ما یدري أیقرأ قصیدة مسطرة، أم یشاهد الذي یصف المرئیلقفالم
یناجي نفسه، ویحاور منظر الوجود، والذي یصف الوجدانیات وصفا یخیل للقارئ أنه

وهنا جمع بین الوجدان والمرئیات حتى أنه 3ضمیره، لأنه یقرأ قطعة مختارة لشاعر مجید"
یخیل للقارئ أنه یحاور نفسه، ولیس مجرد أبیات مختارة لشاعر عظیم.

وعرف الدكتور صالح أبو أصبع الصورة الشعریة بقوله: "الصورة الشعریة تركیب لغوي 
بین شیئین یمكن تصویرهما بأسالیب عدة، إما لتصویر معنى عقلي وعاطفي متخیل لعلاقة

.4التجسید أو التشخیص، أو التجدید، أو التراسل"عن طریق المشابهة أو
تركیبا لغویا یصور معنى عقلیا وعاطفیا وبهذا أعطى تعریف موفق عمد فیه الصورة

5متخیلا بأنماط عدیدة.

.17، ص1973محمد غنیمي هلال: النقد الأدبي الحدیث، دار الثقافة، دار العهود، د ط، -1
الشعریة في القصیدة القدیمة، مجلة المخبر، أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، فاطمة دخیة: قراءة في جمالیات الصورة-2

.3، ص2010، 6جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، العدد
.62، ص1958، 2زكي مبارك: الموازنة بین الشعراء، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، ط-3
.18صالمولدین حتى نهایة القرن الثالث الهجري، محمد نوري عباس: الصورة في شعر -4
.26صأحمد علي الفلاحي: الصورة في الشعر العربي، -5
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رئیات، والوجدانیات لإثارة ویرى أحمد مطلوب أن الصورة هي: "طریقة التعبیر عن الم
، فكانت الصورة تعبر عن 1المبدع أفكاره وانفعالاته"المتلقي یشاركوجعل المشاعر

المشاعر، والأحاسیس، والوجدان حتى تستثیر في المتلقي وجعله مشاركا للمبدع.
الحادر تعریفا للصورة تمیز بدقة التعبیر، وسلاسة الألفاظ،وقدم الدكتور محمد عبد االله

الانفعال وجمعه بین الصورة الحسیة والدهنیة إذ قال: "إن الصورة أداة فنیة بارعة لنقل صورة 
فهي بهذا أداة لنقل الانفعالات الإنسانیة 2"العنیفةالإنساني عبر استخدام المشاركة الحسیة 
من خلال التعبیر عن الأحاسیس والوجدان.

تآزر إلى الصورة على أنها وحدة معبرة تشكل فنیا من خلال ونظر الدكتور داود سلوم
الجزئیات المكونة لها، إذ قال: "إن امتزاج المعنى والألفاظ والخیال كلها هو الذي یسمى 

النص یقوم التقدیر نقدبالصورة الأدبیة ومن ترابطها وتلائمها، والنظر إلیها مرة واحدة عند 
.3الأدبي"

أن الصورة الشعریة تتمثل في: "إبراز المعنى العقلي أو وكذلك حسن الزیات یرى 
الحسي في الصورة المحسوسة والصورة الشعریة خلق الأفكار والمعاني المجردة والواقع 

.4الخارجي من خلال النفس خلقا جدیدا"
فالصورة في إظهار المعاني العقلیة والحسیة وتعبیر النفس عن المعاني المجردة والواقع 

الخارجي.
اعر تتجلى في قراءته البالغة وتكلم عنها العقاد بقوله: "إن الصورة الشعریة عند الش

الأشكال الموجودة كما تقع في الحس والشعور والخیال أو هي القدرة على التصویر نقلعلى 

.35، ص1985أحمد مطلوب: الصورة في شعر الأخطل الصغیر، دار الفكر، عمان، الأردن، د ط، -1
.26صأحمد علي الفلاحي: الصورة في الشعر العربي، -2
.26صة في الشعر العربي،أحمد علي الفلاحي: الصور -3
.63، 62، ص1973أحمد حسن الزیات، دفاع عن البلاغة، عالم الكتب، القاهرة، مصر، -4
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فهي قدرة 1نوابع المصورین"لأنبعلأن هذا في الحقیقة هو فن التصویر یتاح المطبوع
وتصویر المعنى والأشكال كما هي واقعة في الشعور والخیال.الشاعر على إبراز 

ویوضحها "علي صیح" فیقول: "الصورة الشعریة هي التركیب على الأصالة في 
خواطره، ومشاعره وعواطفه أعنىالشاعر ینتقلهاالتنسیق الفني الحي لوسائل التعبیر التي

المطلق من عالم المحسنات لیكشف عن الحقیقة  المشهد والمعنى في إطار قوي تام محسن 
.2مؤثر على نحو یوقظ الخواطر والمشاعر في الآخرین"

أما "أدونیس" فیرى أن الجمال في الصورة الشعریة هو ناتج عن الغموض الذي یسود 
الإیحاءات التي تترتب عن الألفاظ الموجودة التي تحمل النص الأدبي، فیفصل التأویلات و 

الشعري الذي یجسد كل ما یتصوره الشاعر في ألفاظ خاص عدة تأویلات وبفضل الخیال 
به، هذه الألفاظ التي یؤولها كل متلقي حسب إبداعه حیث یقول: "فالجماعة الشعریة تكمن 

3یلات مختلفة ومعاني متعددة"بالأحرى في النص الغامض المتشابه أي الذي یحتمل تأو 

من الإیحاءات والتأویلات والغموض في فتكون الصورة النص الذي یحتوي على كثیر
الألفاظ وهذا ما یعرف بجمالیة الشعر.

عند النقاد الغربیین:.3
وهذا یعود إلى اختلاف تحددت مفاهیم الصورة الشعریة كما تحددت مصطلحاتها

لغربیون وسیلة جوهریة تكشف عن حقیقة تجربة الشاعر، الثقافات والأفكار ولقد عدها ا
فظهر مصطلح الصور ظهورا واضحا، وعُرف في أوساط النقد الشعري، حیث یعرف الشاعر 

) بأنها "إبداع دهني صرف، Image) لفظة الصورة (1960-1889الفرنسي بیار ریفاردي (
تتفاوتان في ن حقیقتین واقعیتینوهي لا یمكن أن تنبثق من المقارنة وإنما تنبثق من الجمع بی

.207، ص1984العقاد حیاته في شعره، منشورات المكتبة العصریة، بیروت، لبنان، د ط، -1
.149ت، صعلي صبیح: الصورة الأدبیة تاریخ ونقد، دار احیاء الكتاب، القاهرة، مصر، د-2
.47، 46، ص1969، 2أدونیس: الشعریة العربیة، دار الآداب، بیروت، لبنان، ط-3
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لم یدرك ما بعیدتینالبعد قلة وكثرة، ولا یمكن إحداث صورة المقارنة بین حقیقتین واقعیتین
وبهذا فإن الشاعر الفرنسي یربط الصورة بالعقل وجعل منها 1سوى العقل"تبینهما من علاقا

.إبداع ذهني محض، وتعمد الصورة أساسا في تشكیلها إلى الخیال
وعلیه فإن الصورة عند "ریفاردي" وغیره من الرومانسیین إبداع دهني تعتمد أساسا إلى 

2الخیال والعقل وحده هو الذي یدرك علاقاتها.

) في الخیال أثر كبیر في بناء الصورة الشعریة لأنه Colridgeوكان لنظریة كولیردج (
3لمتخیلة.یقوم بالدور الأساس في بنائها عن طریق الجمع بین عناصر ا

وبمجيء نظریة كولیردج للخیال، عدت الصورة وسیلة، وأداة فنیة من أدوات التعبیر، 
كما اعتبرت لب القصیدة، وقلبها النابض، ونجمها الساطع، كما ربط الصورة ربطا وثیقا 

فیها بشكل وذلك بواسطة أنه فاعلیة للخیال ونشاطه، فتنفذ الصورة إلى مخیلة المتلقي فتنطبع
معین، وهیئة مخصوصة، ناقلة لإحساس الشاعر اتجاه الأشیاء، وانفعاله بها، وتفاعله معها.

) عن الشعریة انطلاقا من مفهوم إلى الأسلوب Jane Kohaneویتحدث جان كوهن (
الذي یحتوي على المجاز ویبتعد عن الوصف اللغوي المباشر، فالصورة عنده هي المجاز 

الذي یستطیع لى المجاز، والخیال، والشاعر المتمكن من الصورة هووالخیال یعتمد ع
لإیصال تجربته وصدق عواطفه، فیترك أثر على المتلقي، انتظارالتلاعب بالألفاظ في 

ویتقلص الحاجز بینهما حتى یصبحا واحد، ویبدوا أن مفهوم جان كوهن للشعریة قریبا من 
.بالاستعارةة مفهوم "رولان بارت" الذي ربط مفهوم الصور 

.237، ص1974وهبة: معجم مصطلحات الأدب، مكتبة لبنان، بیروت، لبنان، د ط، يمجد-1
.77، ص1994، 1الأخضر عیكوس: الخیال الشعري وعلاقته بالصورة الشعریة، مجلة الأدب، عدد-2
.77نفسه، صالمرجع-3



الصورة الشعریة قراءة في المصطلح والمفهوم.................................الفصل الأول

25

ثالثا: مكونات الصورة الشعریة:
الصورة الشعریة وسیلة الشاعر للتعبیر عن أحاسیسه وتجاربه الشعوریة بنمط فني 
إبداعي، وفق رؤیا نفسیة عمیقة خاصة به، وبناء صورة الشعریة، فهو بحاجة إلى مكونات 

كونات الأساسیة ما یلي:تنهض برسم الصورة لتمنحها قوة التأثیر في المتلقي ومن هذه الم

العاطفة:.1
بحیث تجعلها مشحونة ا في تشكیل الصورة الشعریةمتلعب العاطفة دورا ها

بالانفعالات، والأحاسیس التي تنبعث في أعماق النفس، ونجد عز الدین اسماعیل یعرف 
من الصورة فیقول: "الصورة الفنیة تركیبة وجدانیة تنتمي في جوهرها إلى عالم الوجدان أكثر

.1انتمائها إلى الواقع"
الصورة عبارة عن تركیبة فعز الدین اسماعیل من خلال هذا التعریف قد جعل من 

والعبارات الشعریة، وذلك ظبالألفاوجدانیة التي یتمیز بها حالة الشاعر النفسیة الذي یجسدها 
، وبهذا سیةفي شكل لغوي قادر على التعبیر عن هذه الأحاسیس المتدفقة، وعن تجربته النف
هو یجعل من الصورة قریبة في انتمائها إلى العاطفة أكثر من انتمائها إلى الواقع.

وتختلف العاطفة من شخص إلى آخر، فعاطفة الشاعر لیست عاطفة الشخص 
العادي، إذ أن الشخص العادي في تعبیره عن فكرة، أو معنى یعتمل على لغة الحیاة العامة 

عاطفته في حین أن الشاعر یستعمل عاطفته وتجاربه النفسیة.مبعدا
وبهذا یمكن أن نعتبر العاطفة هي الروح التي تنفخ في اللفظة التي تأخذ القالب النفسي 

والوجداني لحالة الشاعر.

، دار الثقافة، بیروت، لبنان، ةعز الدین اسماعیل: الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، دار العود-1
.127، ص3ط
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الفكرة:.2
إن الفكر ضروري في القصیدة فهو یسند العاطفة، ویحدد مجراها، ویرسم إیطارها، وقد 

م یظهر مكسوا بالعاطفة نابعا من السیاق، إنه في هذه الحال یكون أحد أسرار یظهر في حك
1الخلود للعمل الشعري.

فكرة، وأن ترتبط الفكرة بالذوق، وبالطبع هي الأساس الذي تقوم علیه الصورة وتختلف ال
لكل شاعر نظرته الخاصة التي یرى بها الأشیاء عن غیره من الشعراء، فمثلا لو قمنا 

شاعرین من نفس العصر ووضعنا أمامهما منظرا لفصل الخریف توجد فیه أشجار بإحضار
عاریة وأوراق صفراء متناثرة وصوت الریح یخترق الأسماع.

فإن أحدهما یرى أن هذا المنظر هو منظر ینبأ بالحزن، في حین ربما یأتي الآخر یدل 
بالعاطفة والإحساس.فرح، وساعدة في حین ربما تتغیر فكرة الشاعر نفسه وهذا مرتبط

وبهذا یمكن أن یقول أنه لا الوقت، ولا العصر، ولا المكان، ولا الأداة، ولا الموضوع 
لهم الحق والقدرة في تحدید الفكرة، لأنها ولیدة العاطفة والخیال الذي یحدثهما الشاعر.

الخیال:.3
عا، فإذا تفحصنا وتعتبر مادة التخیل واشتقاقاتها من أكبر المواد العربیة خصوبة واتسا

قوامیس اللغة نجد في لسان العرب: "الخیال هو خیال الطائر یرتفع في السماء فینظر إلى 
.2علیه، ولا یجد شیئا فهو خاطف ظله"فینقضظل نفسه فیرى أنه صید 

ویعتبر الخیال عند الشعراء ما یتجاوز به إلى ما وراء المسلمات اللغویة، ویتجاوز 
تزعم أنها تبرز من خلال تحلیل بسیط من مكونات الإستعارة والتشبیه التي حدود العقلانیة

أو الكنایة، ولا تقصد من ذلك أن الخیال بدیل عقلي، بل أنه یمر به، ولكن یتجاوزه ویحل 

اسماعیل الصیغي: بیئات نقد الشعر عند العرب من الجاهلیة إلى العصر الحدیث، دار القلم، الكویت، شارع الصور -1
.35م، ص1979ه، 1394، 1عمارة السور، ط

.1306، مادة خیل، ص15ابن منظور: لسان العرب، ج-2
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یتجاوز بها الخیال أو حدود الواقع المادي محله في إقامة عقلانیة خیالیة إن جاز التعبیر،
1الذي یتخیل إلینا.

نلاحظ أن الخیال له علاقة بالصورة الشعریة وهو خلق جدید في التعریفمن خلال
ذهن غاب على الحواس.

ویعرف الخیال جابر عصفور من خلال قوله "یشیر استخدامنا اللغوي المعاصر إلى 
.2القدرة على تكوین صورة دهنیة لأشیاء غابت عن متناول الحس"

من یرى أن الخیال أنفع المواهب النفسیة في فن الأدب لا یكاد یستغني عن وهناك
3باب من أبوابه لأنه خیر وسیلة لتقوم العاطفة.

الخیال هو القدرة على تلقي صور المحسوسات وإعادة تشكیلها بعیدا عن عالم الحس.
، وخیال ) الخیال إلى خیال انتاجي ام موجود عند كل الناسColéridje(كولردجقسم 

جمالي مبدع، وخلاف موجود عند الفنانین والشعراء والمبدعین التي أعتبر الخیال إما أولیا، 
أو ثانویا، فالخیال الأولي في رأیي هو القوة الحیویة أو الأولیة التي تجعل الإدراك الإنساني

ا الخیال ممكنا وهو تكرار في العقل المتناهي لعملیة الخلق الخالدة في الأنا المطلق، أم
في الثانوي قد عرف صدى الخیال الأولي في توع الوظیفة التي تؤیدها، ولكنه یختلف عنه 

4الدرجة في طریقة نشاطه، إنه یذیب ویتلاشى .... لكي یخلق من جدید.

لقد تعرض كولردج صاحب نظریة الخیال للفرق بین الخیال الأول والثاني، فالأول 
ة الأدات اللساني، أما الثاني فهو الخیال الشعري الذي یقصد به القوة والحیویة في عملی

سیتترك مع سابقته في الحیویة وفي نوع العمل.

.220، ص1994، 2أحمد شایب: أصول النقد الأدبي، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، مصر، ط-1
.13صجابر عصفور: الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عن العرب،-2
.237، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، ص2والتطور، طرجاء عید: البلاغة بین التقنیة-3
.89، 88، دار المعارف، القاهرة، ص2السعید الورقي: لغة الشعر الحدیث، مقامتها الفنیة، وطاقاتها الإبداعیة، ط-4
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الخیال یلعب دورا أساسیا في تشكیل الصورة الشعریة فهو الذي یمكنا اللغة وبهذا فإن
والعاطفة من تحدید معالم الصورة حتى یتفاعل المتلقي معها شكلا ومضمونا لأن الخیال 

قط الحیاة ومشاهدات الواقع ویرحل بها إلى آفاق بعیدة تطوف في عالم الخیال لیعید خلقها یلت
وفق رؤیا نفسیة وفكرة معینة یرید توصیلها بطریقة أبلغ، وهذا ما یكسب الصورة الشعریة 

لحقیقیة والخیال لتكون صورة ذات قوة إیجابیة مؤثرة بفضل عنصر الخیال.أصداءا من ا
الصورة الشعریة:رابعا: مستویات

تتكون الصورة الشعریة من ثلاث سنوات:

:-المفردة–الصورة الجزئیة .1
نسمي الصورة المفردة صورة جزئیة أو بسیطة فهي مجموعة صورة في من الممكن أن

من حیث المضمون، أو المحتوى القصیدة الواحدة التي ربما تدور حول محتوى واحد مستقل
الأولى المعنوي عن صورة أخرى لها مضمون ومحتوى معنوي مستقل عن مضمون الصورة

المفردة "أن الشاعر أصبح یر الصورة جزء من نسق أوسع، وإطار أشمل، ویعني هذا أن 
ل ذا شأن لأن الشاعر یفكر من خلاالصورة الجزئیة ربما لا تعني، متمیزة من إطارها شیئا

.1إطار واسع"
وعلیه فإن الصورة الفنیة لیست صورة جزئیة فحسب إنما هي مجموعة منة الصورة 

ترسم كل صورة منها لوحة صغیرة معبرة، فكر صورة جزئیة الجزئیة المفردة أو البسیطة
المعبرة تنقل فكرة أو تجربة الفنیة البسیطةصورة شعریة كلیة، وهذه اللوحةفيمجتمعة 

، 2المتلقینفلسفة في الحیاة أو إحساس ما بطریقة تحدث أثرا في نفوس السامعین عاطفة، أو 
معینا، وتتضح ملامحها في بیت فالصورة المفردة في أبسط أنواعها، مقدمة تصویرا جزئیا

الكنزي ه) أنموذجا، دار525محمد ماجد مجلي الدخیل: الصورة الفنیة في الشعر الأندلسي شعر الأعمى التطلي (ت -1
.15ه، ص1435، 2014، 1للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط

.15، صالمرجع نفسه-2
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واحد مستقل، ولها دلالتها المعنویة والنفسیة المستقلة في ذاتها، واستقلالها لا ینفي ارتباطها 
البناء الإفرادي نمطیا: الأول وقد قسم الرباعي، فهي لیست منعزلة عنهابالصور الأخرى

لذلك التي لا تزال غیر مكتملة في أعماق النفس والخیال، وغیر قادرة الصورة الراكدة وهي
نفسها في امتدادات على السطح، فالصورة الراكدة عنده هي صورة هامدة لأنها أن توجد عن

النمط الثاني: فالصورة النامیة وبیعني بها: الصورة التي لا تكتفي تتشكل خارج الانفعال أما 
بحدود عامة وإنما تنمو في أوضاع خاصة، ومن سمة هذه الأوضاع الحاصلة أن تخرجها 

1ثریة نابضة بالحیاة.

من خلال رؤیة الرباعي للصورة الفردیة أنه قام بتقسیمها إلى نمطین: الأول الذي أطلق 
الراكدة التي یرى فیها أن هذه الصورة هي صورة ساكنة ثابتة في حین أن علیه اسم الصورة 

النمط الثاني أطلق علیه الصورة النامیة والتي یعني بها الصورة التي تنمو.
كالتشبیه أو الاستعارة أو الكنایة أو من الأشكال المنبثقإن الصورة المفردة البسیط 

ما تشكل جزء لا یتجزأ من صورة فنیة أكبر، المجاز أو غیرها تلاحظ قیمتها الفنیة حین
وبدونها تفقد الصورة المفردة المعنى المراد كشفه للمتلقي، وبعبارة أخرى تقوم الصورة الكلیة 

2لأبنائها.مالرؤو بمهمة كبیرة كالأم 

أكد عز الدین اسماعیل هذه الفكرة حیث قال: "فكثیرا ما تكون المفردات أو الصورة 
في الوحدة الشاملة، أو الصورة الكلیة یتمثلهالكنها حین ة، أو مؤثرة بذاتها الجزئیة غیر مثیر 

3نكتشف من خلالها الأعاجیب.

أي أن قیمة الصورة البسیطة لا تدرك قیمتها إلا من خلال ربطها بصورة قیمة أكبر 
منها.

.136، 135: الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث، صصالحموسىىبشر -1
.136المرجع نفسه، ص-2
.20محمد ماجد مجلي الدخیل: الصورة في الشعر الأندلسي شعر الأعمى التطلي أنموذجا، ص-3
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ة:كبالصورة المر .2
ائمة على تقدیم أما الصورة المركبة فهي مجموعة من الصور البسیطة المؤتلفة الق

عاطفة أو فكرة، أو موقف على قدر من التعقید أكبر مما تستوعبه صورة بسیطة ویتخذ 
1الشاعر هذا النمط البنائي للتعبیر عن تلك الفكرة، أو العاطفة، أو الموقف.

إذن فالصورة المركبة هي أكثر شمولیة وأشد اتساقا في التعبیر عن المعنى المراد 
انب متكامل من العمل الشعري ویشترط أن لا تتنافر هذه الصورة توصیله، أو تصویر ج

لأن 2المفردة فیما بینها إنما یجب أن ترتبط دائما بما قبلها وما بعدها من صور برباط حیوي
المعنى الظاهر عن الصورة المركبة لیس له معنى الصورة الواحدة، نتیجة لكل المعاني 

3من اتصال هذه الصور وعلاقتها الواحدة بالأخرى.ةالنابع

بعدها بالمعنى وعلاقة بعضها ویشترط في الصورة أن تكون مرتبطة دائما بما قبلها وما 
.ببعض

معقدة من جانب ویخلق عن فالصورة المركبة إذا نمط بنائي یعبر فیه الشاعر عن فكرة
ة تتسم بالتمازج والتكامل والتداخل طریقها من جانب آخر حالة انتظام داخلیة بین الصور 

الصورة داخلفي أصول الصورة، واحدة منها غیر أننا نفرج من تكامل هذه الصورة شف یك
المركبة بصورة أكثر تفصیلا وجلاءً وقد تنشأ صورة مركبة نتیجة تجمع عدة صور مفردة 

4واحدة من أجل توضیحها.

.137في النقد العربي الحدیث، ص: الصورة الشعریة صالحموسىىبشر -1
.122، ص1958، 2، دار الفكر العربي مطبعة أحمد علي، ط-دراسة ونقد–الأدب وفنونه عز الدین اسماعیل:-2
العربیة، بیروت، ة، ترجمة سلمى الخضراء الجیوسي، مراجعة توفیق صایغ، دار الیقضةرجمأرشیل مكلیش: الشعر والت-3

.87، ص1963لبنان، د ط، 
، 1979محمود عبد االله الجادر: شعر أوس بن حجر ورواته الجاهلیون، دار الرسالة للطباعة، بغداد، العراق، د ط، -4

.84ص
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الصورة الكلیة:.3
صورة كلیة تتركب من لتضعقة التشكیل الجمالي تتضافر الصورة الجزئیة في بوت

مجموعة من الجزئیات التصوریة متكاملة في تناسق وانسجام، ومسألة الفصل بین الصورة 
النقدیة التحلیلیة للبنیة التي تقتضي تفكیك قاربةي منهج المبنوعیتها الجزئیة والكلیة ویقتض

على حدة، ومن ثم تجمعهما من النصوص على وحداتها الأولیة لاكتشاف جمالیتها كلا
جدید في نسق جمالي متكامل والصورة الكلیة هي لوحة تنتج من نظام الصورة الجزئیة 

جمل جزئیة ترفد، الدائبةبوحداتها المتنوعة، فالشاعر یصور موجات مستمرة من الحركة 
1منها لتشكیل العام.

یعني أن الصورة الكلیة تقوم على مجموعة من الصور المفردة والحركیة التي وهذا
تمثل في نهایة الأمر الموضوع الشعري أو المعنى العام للقصیدة.

ولم تكن الوحدة العضویة بمعزل عن اهتمام النقاد العرب القدامى أو المحدثین، فإننا 
یم، ومصطلحاته النقدیة والبلاغیة بي القدنتمثل مقولة أخرى للجاحظ كمنظر لقضایا النقد العر 

2النقاب عنها جهد الناقد التحلیلي.

الموسعة والمكثفة، ، فحددها في نوعینالمركبةوحاول الرباعي تحدید أنماط الصورة 
یقصد بالموسعة التي تؤلف منظرا عاما مشكلا من مجموعة من الصور الثانویة المترابطة 

فتشكل في الخیال منظرا صوریا مهما اتسع، أما المكثفةإطار خیالي محدد الجوانب ضمن
3ممتدا توحي به مجموعة قلیلة من الصور المتداخلة.

لكل جعلو وبهذا كان تحدید الرباعي لأنماط الصورة في نوعین هما الموسعة والمكثفة 
منهما منظرا خاصا لكل واحدة.

.137بشرى موسى صالح: الصورة الشعریة في النقد الحدیث، ص-1
.137المرجع نفسه، ص-2
.137المرجع نفسه، ص-3



الصورة الشعریة قراءة في المصطلح والمفهوم.................................الفصل الأول

32

في الشعر الحر فكان من أما النظر إلى طبیعة العلائق البنائیة للصورة الحركیة 
زاویتین: الأولى من خلال حشد الصورة التي بمجموعها تشكل صورة كلیة، ویمكن أن یتم 
هذا الحشد بعدة أشكال إما عن طریق التشبیه المركب، أو عن طریق تراكم الصورة المنتقاة 

رصد العلاقة في ب تداعي المعاني والزاویة الثانیة تبعنایة مما یشبه التقطیع (المونتاج) بأسلو 
من خلال تكامل الصورة المفردة التي ترتبط عضویا وتكون الصورة مكملة المركبةالصورة 

الأخرى في بناء فني موحد، وتكون الصورة المفردة بداخلها بسیطة تفصیلیة غالبا ما یؤدي 
1دورا شارحا أو تفسیریا لجلاء الصورة المركبة.

تتحرك –ویبدو النمط البنائي الثاني أقل تعقیدا من الأول لأنه یتسم بطبیعة تفصیلیة 
علىضمن ساحة دهنیة صغیرة تمتد بانبساط، ووضوح، فالصورة المفردة بمثابة تنویعات 
وأفرغ فقال: "إن أجود الشعر ما كان متلاحم الأجزاء سهل المخارج، كأنه سبك سبكا واحدا،

تعد الصورة الكلیة معیارا نقدیا حقیقیا، إذ لها یجود الشعر، ویحسن مداقه، ، ف2إفراغا واحدا
وتتحقق كامل اللغة الفنیة فیه بالنسبة للسامع / المتلقي، فتلاحم، وتناغم الصورة المفردة 

الوجدوي الإفرادیة، وانسجامها مما یخلق شیئا حقیقیا من التلاحم، أو ما أسمیه التلاقح
متین بعد مرحلة السبك والصب بشكل لنص وكأنه مسبوك في قالبللنص، وبهذا یخرج ا

وبهذا نجد أن الجاحظ قد 3ي ثنایاههذا القالب أو فبین خللمستوى لا ثغرات أو عیوب
تلك الصور المفردة، تحدث عن الصورة الكلیة، إذ نجده یرى أن الشعر لا یكون إلا بتلاحم

جو الشعر فالصورة الكلیة إذن هي التجربة ابحیث عدت الصور الكلیة معیارا فنیا یمیزه

.137صشرى موسى صالح: الصورة الشعریة في النقد الحدیث، ب-1
الجاحظ: البیان والتبیین، تح، عبد السلام هارون وشكاؤه، مكتبة ومطبعة مصطفى البیان الجلي وأولاده، مصر، الجزء -2

.68، ص1968، 3الأول، ط
، 95صه) أنموذجا، 525(ت التطليمحمد ماجد مجلي الدخیل: الصورة الفنیة في الشعر الأندلسي شعر الأعمى -3

96.
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الشعوریة التي یجسدها الشاعر من خلالها فكرة القصیدة العامة لما تحمله في داخلها من 
الصور القادرة رغم عدم تألیفها على نقل الإحساس الذي یمتلكه.

الصورة، یمكننا أن نقول أن الصورة من خلال هذا العرض الشامل لتطور مصطلح
یة مفهوم لغوي، قد تطرقنا له، إذ أن معظم المعاجم العربیة قد سارت في مفهومها على الشعر 

لسان العرب لابن منظور، كما لها مفهومان:
مفهوم قدیم: أن الصورة الشعریة كانت محصورة في الصورة البیانیة، وأسالیب البلاغة 

عما كانت علیها من قبل القدیمة، في حین أن المفهوم الحدیث فنجد أن الصورة قد اختلفت
ن المفهوم في الحدیث قد توسع لیشتمل الصورة قدیم ترادف الوسائل البلاغیة، فإفإذا كانت ال

الذهنیة، والصورة الرمزیة، ثم تحدثنا عن مكونات الصورة: (الفكرة، العاطفة، والخیال)، أما 
ربته الشعریة.عند الغرب فقد عدها النقاد هي الوسیلة التي یكشف بها الشاعر عن تج

تمتثل المادة الأولیة المجردة التي یتخذها الشاعر منطلقا له في صیاغة فالفكرة 
قصیدته.

الذي یجسده بالألفاظ لحالة الشاعرأما العاطفة: هي ذاك القالب النفسي والوجداني 
والعبارات الشعریة، في حین الخیال یقوم بالدور الأساسي في تشكیل الصورة الشعریة.

ة، الكلیة).مركبوتحدثنا أیضا عن مستویات الصورة الشعریة (المفردة، ال
فالصورة المفردة هي مجموعة من الصور في القصیدة الواحدة التي تدور حول مستوى 

مستقل.واحد
الكلیة: هي اتحاد الصور المفردة أو الجزئیة وتناغمها، وتلاحمها وتكاملها، الصورة 

تكاملا یصلح أن یطلق علیه ما یسمى الصورة الحركیة.بحیث تشكل مشهدا تصویریا م
القادر قام عبد: هي نمط بنائي یعبر فیه الشاعر عن فكرة معقدة، وقد مركبةالصورة ال

الرباعي بتقسیم الصورة المركبة إلى نوعین: الصورة الموسعة والمكثفة.
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تتزاید الخطى عبر العصور والأزمنة إلى مشاهدة وإنتاج الصورة باختلاف أنواعها، 
تعاقب الأجیال وتباین مستوى ومكان وجودها وتمایز أسلوب محاكاتها، وصناعتها، ثم إن

وتنوع الأمكنة أفرز تغیرات الأشكال منذ القدیم حتى الآن حیث كان یعتمد الناقد القدیم إلى 
الصورة البیانیة من استعارات وكنایات وتشبیهات...) إلا أن هذه الاستعارات لم تعد محض 

(النامیة، الجزئیة، التشكیلیة).اهتمام بل ارتقى النقاد إلى استخدام الصورة

:أولا: قصیدة شطح الحال
یقول الشاعر عبد القادر عمیش في مقطع منها:

توهج حلمي بین الموجة الموج وتصاعد
توهج حلمي وتجسد
عینین لسر الأسرار

عینین للحلم، وأخرى للحلم
الآخر:وناداني مثلي من طرف الشط

یا مثلي تداعى جهة الضوء المسنون
وتداعیت كما النحل على الكم

ثلي:نادیت م
یا قلب حوم حتى آخر أفق الموج

وارقب نجمي الأبیض، وارقب وتسامح
مثلي ومثلك في السر الأوحد
1وتوحد... حد یقیني وبیاضي.

.11- 10، ص2011عفوا... سأحمل قدري وأسیر، دار الأمل، عبد القادر عمیش: دیوان-1
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الصورة المتنامیة:.1
، وهي 1"هي صورة واحدة تندرج في النمو حتى تصل إلى نهایة إیجابیة أو سلبیة"

مرتبطا تظهر في الوحدة العضویة تتنامى فیها صورة القصیدة المركبة تنامیا منطقیا
2بوضوح.

لا نحو نهایته سلبیة، لقد اتجهت أغلب الصور المتنامیة في شعر عبد القادر عمیش
الحنین والشوق إلى الأم التي فارقته لأن اللّغة التي شكل بها شعره هي لغة حزینة یرتابها

قصیدتهفالموت هو الذي رسم النهایة، ومن القصائد التي جاء بها عبد القادر عمیش 
نجد أن الصورة النامیة ظاهرة ومتجلیة في المقطع السابق وذلك من خلال الترابط 

ع متوهج وحدة عضویة، حیث یبدو الشاعر في هذا المقطالمنطقي بین الأفكار التي تشكل 
القلب ومتفائل، یتطلع وذلك من خلال قوله:

توهج حلمي بین الموجة الموج وتصاعد
ثم بذكر الشاعر كیف  تجسد هذا الحلم كعینین لسر الأسرار ویستمر الشاعر في رصد 
حلمه، وبهذا شكلت الصورة المتنامیة من خلال تطور الفكرة وشعور الشاعر الذي یتنامى 

عبر المقطع.
لمجزأة:الصورة ا.2

رصد هي حركة الأجسام المتحركة في الخارج ویعرفها الدكتور الناقد نعیم الیافي بأنها: 
فالرومانسیون أغرموا برصد الحركة الخارجیة للموضوعات، "الأجسام المتحركة في الخارج 

.250، ص1955إحسان عباس: فن الشعر، دار بیروت، بیروت، لبنان، د ط، -1
، 2008، 1للنشر والتوزیع، عمان، طإیمان محمد أمین الكیلاني: بدر شاكر السیاب دراسة أسلوبیة لشعره، دار الوائل-2

.27ص
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وملاحظة تحولها ومدى تأثیر تعاقب الزمن فیها، ولعل أهم حركتین إثنین وقفو عندهم حركة 
.1"وحركة الریاحالبحر

فالصورة المجزأة بحسب نظر الیافي أنها تتبع لحركة الأجسام في الخارج كما تحدث 
بحركتین وهما حركة البحر وحركة الریح.عن الصورة عند الرومانسیون وعلى أنهم اهتموا

أداة الشاعر المعرفیة "وتعرفها الناقدة دالیا أحمد موسى الاستعارة الحركیة على أنها 
التي بها یكتمل من التعریف على العوامل المجهولة والضاربة في الغموض ما وراء العالم 

والمحسوس في عالم النفس واللاشعور، والتعبیر عنها من خلال امتزاج الحسالمرئي، 
هي قوة الشعریة للاستعارة الحركیة،بالتجربة، الشعور باللاشعور، والخارج بالداخل، فالقوة

.2جدید مركب من عناصر مختلفة عن المرجع الخارجي الذي ینبثق عنه"عالملالخلق 
ونجد الصورة المجزأة في المقطع الذي ذكرناه سابقا، وقد ساعدت هي الأخرى على 

(أحوم، توهج، تجسد، أرقب، الحركة والنمو وذلك من خلال الأفعال الموجودة في المقطع 
حاضرة والتي دلات على تتناسق الأفكار، كذلك نجد الاستعارانمت...) التي عملت على 

النمو ونذكر منها:
یا قلب حوم حتى آخر أفق الموج

فالشاعر هنا أسند الفعل "حوم" فاعله (القلب) لأن القلب لا یحوم، وإنما كان الاسناد 
لمجرد تعبیر عن الشعور حتى یستطیع إیصال صدق شعوره للقارئ.

:الصورة التشكیلیة.3
: الدلالة الصحیحة والمعنى أو ما یطلق علیها التصویر التشكیلي أو التلوین وهو یعني

الفصل الإبداعي الناشئ عن الرسم، والتعبیر بالألوان، وتمثیل الشيء، وتشكیله بواسطة 
الخطوط، والألوان والأبعاد والأحجام، وغیرها.

، 1962نعیم الیافي: تطور الصورة الفنیة في الشعر العربي الحدیث، منشورات وزراة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، -1
.170ص

.165، ص2010، 1دالیا أحمد موسى: الإحالة في شعر أدونیس، دار التكوین والتألیف والترجمة والنشر، دمشق، ط-2
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ن الرموز والدلالات التي تمثل موعة مجقراءتها وطریق إنتاجها فقائمة على مأما مفهوم
لغة التشكیل الفني، وإن إدراكها شامل ومتزامن نستطیع قراءة الكل قبل الخوض في 
التفاصیل عبر آلیة العین كالعضو في الجسم، وما یصاحبها من عملیات إعانة بالفصل 

1والحس الفني.

وتظهر لنا الصورة ،2وهي أیضا تناولت الواقع المرئي وإعادة صیاغتها بصورة جدیدة
التشكیلیة في هذا المقطع من خلال:
المرئیات (الموج، النحل، النجم)

الشاعر لیدل على " فقد وظفهتوهج حلمي بین الموجة الموج وتصاعدالموج في قوله: "
بروز الحركة.

تدل على النشاط والحیویة.النحل في قوله: "تداعیت كما النحل على الكم" التي
" الذي یدل على الضیاء حوارقب نجمي الأبیض، وارقب وتسامأیضا: "النجم: یقول 

والنور.
من خلال الّلون:الألوان 

الأبیض الذي یرمز إلى النقاء والصفاء والطهر، وبالتالي فالمتلقي للمقطوعة یحس 
وكأنه یرى لوحة تشكیلیة وكأنه لوحة تشكیلیة.

ثانیا: قصیدة ما لا یقال:
ذه القصیدة:یقول الشاعر في مقطع ه

اكتظت لغتي بالذي لا یقال
اكتظت رغباتي بالمحال

طارق عابدین ابراهیم عبد الوهاب: قراءات الصورة التشكیلیة بین الحقیقة والإیحاء، مجلة العلوم الإنسانیة الاقتصادیة، -1
.107، ص2012جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا، العدد الأول، یولیو 

.108المرجع نفسه، ص-2
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أشتهي أن أكون سواي
أشتهي أن أكون بعضا من ذاك المحال

اكتظت عیناي بالسراب
هذي أغنیة الذي لا أراه

أهلا بصدیقي الذي لا أراه
أراهعانقت صوت وهمي الذي لا 

سواءلغةغیر لغةیكن یملك لم
غیر وجهه سواءلم یكن یملك وجها

أخذ بیدي وسار صامتا في طریق لا یراه
همست في خلف ظلي

1عجبا أعمى یهدي أعمى حقا هذا الذي لا یقال

الصورة المتنامیة:.1
من هذا المقطع نلاحظ أن الشاعري یحیط به حزن شدید یقطع قلبه، حتى عجزت 

ما لا یمكن نىیتمأخد الكلمات عن التسعیر مما یحول بداخله من ألم وقهر لنفسیته، ف
صدیقه الذي لا یراه آخر بیده إلى تحقیقه كأن یكون جزءا من هذا المجال، فأصبح الحزن 

فنقل الشاعر لمشاعره، وأحاسیسه بطریقة متناسقة للقارئ حیث تتشكل طریق مسدود منكسر،
أن یوصل لنا رغباته من خلال جمع تلك وتندرج في النمو، حتى تصل إلى النهایة، إذ حاول 

الصور المفردة صورة صورة، ووضح فیها لهفته في تحقیق رغباته والتي هي بمثابة السراب.
الصورة المجزأة:.2

الشاعر إلى توظیف الأفعال بهدف تحریك الصورة نحو الأمام ومن هذه الأفعال بهدف 
عملها الشاعر (اكتظ، سار) الدالة استيتحریك الصورة نحو الأمام، ومن هذه الأفعال الت

.13، ص2011دار الأمل، ، عبد القادر عمیش: دیوان عفوا... سأحمل قدري وأسیر-1
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كما عمد إلى ساعدا على استمراریة الحدثعلى الحركة في حین الفعلین (أشتهي، أكون)
توظیف نوع آخر وهو الاستعارات الحركیة منها عانقت صوت وهمي، اكتظت عیناي 

توضیح هنا قام بإسناد الفعل "اكتظ" لغیر فاعله "السراب" وهذا من أجلبالسراب، فالشاعر
حالته الشعوریة التي یعیشها للمتلقي.

الصورة التشكیلیة:.3
وذلك من خلال المرئیات المتمثلة أساسا في العینین، وذلك في قوله: اكتظت عیناي 

التي استعملها الشاعر لیبصر الحقیقة، وكذلك بالسراب والتي تدل على الأداة أو الوسیلة
صامتا في طریق لا یراه تدل على قوة الحنان الوجه الذي ورد في قوله: أخذ بیدي وسار 

والاشتیاق لصوت أمه.والحزن

ثالثا: لغتي بللها الحنین:

الصورة المتنامیة:.1
ولقد بدأ الشاعر في هذه القصیدة بالتحدث عن جلوسه بجانب قبر أمه، یتحدث إلیها 

لها، إذ نجد بكل حب وشوق، شاكیا لها كل ما یحص به، فغیابها أثر فیه وجعله بالإشتیاق
الشاعر عبد القادر عمیش عمد إلى خلق صورة مركبة تتفرع منها صور فرعیة تخلق لنا عدة 

الفكرة التي انطلق منها، ومن تلك وصولا من أجل مشاهد، حیث سعى الشاعر جاهدً 
المشاهد التي یتحدث منها الشاعر على شوقه وحنینه لأمه قوله:

على حافة قبرها، أو قبري أجثو
ونا بالهلع الطالع لا أعرف... وأنادي من بین ثقوب القبر:مسك

أماه: هلا تسمعیني؟
أماه: نام العشاق في أحضان الدفء إلاي

فأنا یقتلني یتم الحضن...
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1مفطوم عن صدر التحنان

مساء دون عودة، وما خلفه هذا ثم یلتفت إلى صورة یتحدث فیها عن رحیل أمه ذات
المشهد من حزن ثم یبین ما آلت إلیه نفسه من آلام، وبالتالي نسجل تدرجها في نمو الصورة 
من الشكوى إلى أمه ثم تحدثه عن یوم رحیلها ثم یقوم بوصف حالة الحزن والأسى التي 

یشعر بها في قوله:
هي أمي رحلت ذات مساء لم ترجع

لى من حوليأرمي حجرا في ظلمة لی
كي أبصر رقص مد دوائره

لتف على صخر القبرأبصرت ضفائرها تلكني 
كنت أقطف من قدمیك العاریتین لون الحنة
لكن سكنت هدأة اللحد ذات مساء... ونامت

غربت في عیني بسمتها... رحلت
ما ماتت... للاكن رحلت

2تركتني أعدو كالمجنون خلف قطار الأحزان

الصورة المجزأة:.2
ن لمتلقي المقطع الآتي من القصیدة أن یقف عند الصورة المجزأة في قوله:یمك

الصخرصمتمسكون بالهلع الطالع من
أعانق ظلي لأعرفه... وأنادي من بین ثقوب القبر:

أماه: هل تسمعیني؟

.15، صعبد القادر عمیش: دیوان عفوا... سأحمل قدري وأسیر-1
.15المرجع نفسه، ص-2
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أماه: نام عشقي في أحضان الدفء إلاي
فأنا یقتلني یتم الحضن...
مفطوم عن صدر التحنان

العشاق احترقوا بنار الشوق: كل أماه
أنا أطفاني حبي

لكل العشاق أقمار ضاحكة.أماه: المسكونة بالصمت... ما
ر لي بین العشاق؟موأنا لا ق

وتوارى خلف السحاباكتأب قمري
1أماه: كل العشاق انصرفوا

شكل عبد القادر عمیش من هذه الأبیات صورة فنیة جمیلة، حیث نجده خلف نوعا من 
نحت بالصورة إلى منحى جدید وهو الحركة، خل الأبیات باستعماله للأفعال التي الحركة دا

والحقیقة أن الصورة الحركیة عند الشاعر قد صیغت على أساس استخدامها الفعلین الماضي 
والمضارع، وهذا یدل على أن شعره على التذكر والتأمل، وتتوالى الصورة الحركیة الفعلیة 

ركا إلى الأمام حتى تكتمل في النهایة، في قصیدته "لغتي بللها عند عبد القادر عمیش تح
النامیة على تطور الصورة الحنین" نجدها تزخر بالأفعال الماضیة والمضارعة التي ساعدت 

ومن الأفعال الماضیة التي استعملها الشاعر في هذه الأبیات (نام، أطفأني) أما الأفعال 
المضارعة فهي (یقتلني، أعانق).

لحزنه وألمه ففي تصویرهالقصیدة قیمٌ فنیة تدل على قدرة الشاعر على التعبیر، وفي 
بسبب وفاة أمه لم یخبرنا بألمه، بل یعتمد على الأسلوب الإنشائي بوصفه الأكثر إبلاغا من 

كما نجده قد أجاد في استعمال الصورة أجل التأثیر في المتلقي: أماه: هل تسمعینني؟
كة داخل المقطوعة؛ ومن تلك الصور تذكر قوله بها إلى خلق حر الاستعاریة التي سعى 

.16، صعبد القادر عمیش: دیوان عفوا... سأحمل قدري وأسیر-1
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) وهو صفة خاصة بأ) فالشاعر قام بنسب الفعل (اكت(احترقوا بنار الشوق)، (اكتأب قمري
إلى الشيء الجامد لا إحساس له وهو القمر، هدفا بهذه الاستعارات تحریك الصورة بالإنسان 

إلى الأمام.
الصورة التشكیلیة:.3

ى على لغتي بللها الحنین وتبنرسمها الشاعر في قصیدتهإن الصورة التشكیلیة التي 
أساسها على المرئیات: القبر: یدل على الفناء والموت فالشاعر هنا یتحدث عن قبر أمه، 

وصف الشاعر لیصف السكون الذي وأما الصخرة تدل على الصلابة والسكون والصمت
لقمر على الحیاة فالشاعر  وظف القمر لیدل على الحیاة یحوم حول القبر، وفي حین یدل ا

على الألوان والتي یمكن أن اعتقاده، ویضاف إلى المرئیات التي اكتأبت بسبب وفاة أمه
نستخرج عدة ألوان وضعها الشاعر على الألوان والتي یمكن أن نستخرج عدة ألوان وضعها 

ن ز ى السواد (الأسود) الذي یرمز للحالشاعر في هذه القصیدة حلكة اللیل...، إذ تدل عل
العاریتین، فإنه یدل على اللون والأسى، أما لون الحنة في قوله كنت أقطف من قدمیك

الأحمر یرمز إلى العزم والحیویة والإشارة، وقوة العاطفة.
الصورة الرمزیة:.4

وهي صورة حسیة توحي بمعنى بعید دي هدف وأفضلها ما كان إیحائیا، وما أشار 
فصورة الحمامة رمز للسلام، وصورة المشعل رمز للحریة والمعرفة، تلمیح دون التصریحبال

1وصورة الوردة رمز للحیاة والبهجة.

لقد وظف عبد القادر عمیش مجموعة من الرموز في قصیدته "لغتي بللها الحزن" ومن 
الرموز التي وصفها ما یأتي:

ة جاءت في قوله: ر الصح:لیل)(الصخرة، نار، قمر، السحاب، الالرمز الطبیعي.أ
مسكونا بالهلع الطالع من صمت الصخر، وضعها الشاعر كرمز طبیعي ذال على 

.92، ص1993، 1، ط2محمد التونجي: المعاجم المفصلة في الأدب، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ج-1
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ء وقوة الصبر، في حین تدل النار في قوله: أماه، كل العشاق السكون والهدو 
للقوة والعذاب إن هي أداة تعذب بها كل العشاق.ترمز انصرفوا بنار الشوق

الدیني: (الموت) فالموت قد استعملها كرمز دیني في قوله أماه: لم لا أموت الرمز.ب
وضعه الشاعر للدلالة على الفناء والذهاب دون عودة.

رابعا: أفق القیامة:
نستطیع أن نقف في هذه القصیدة على أشكال الصورة الشعریة، وذلك في قوله:

ممد إلى جوار قبرها أو قبري
ت البكاءأقرأ سورتین لابتداءا

الأرضورغثیطلع شذى عطرها من 
فیشتعل الدم في العروق، وأسبح

دمي یصبح...
والموت من حولي غراب النحس یحوم فوق أنقاضي الفانیة

سأقرأ سورتین
لینتهي الفناء في

ودمي یصبح:
سلاما أو وداعا

فینشق الصدر حزنا
بالجروحخناثملأسقط 

1سأقرأ سورتین وأرتدي أفق القیامة

.20، 19، صعبد القادر عمیش: دیوان عفوا... سأحمل قدري وأسیر-1
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الصورة المتنامیة:.1
استطاع الشاعر في هذه القصیدة بلورة أفكاره وأحاسیسه داخل قالب شعري مكنه من 

صور فیها بكل صدق وحب وحنان، إذا أننا يلحبیبته أمه التالاشتیاقأن یعبر عن ذلك 
الصورة في تنامي واضح، من خلال توظیفه لتلك الأفعال والإشعارات التي ساعدتنجد هذه
على نمو داخل هذه القصیدة، إذ نلمح  ثلاث مشاهد قد مر بها الشاعر قبل الصورة

الوصول للنهایة التي انطلق منها: ففي المشهد الأول تحدث عن شدة الشوق والحنین الذي 
سعى به للجلوس إلى جوار قبرها والبكاء علیها.

، هو مهألعطر اشتمالهأما في المشهد الثاني فقد صور لنا الشعور الذي ینتابه عند 
لسورتین ویرجع في المشهد الأخیر بقراءتهعلى یقین بأن هذا الشعور لن یتخلص منه إلا 
ار فراقه لأمه والشوق الذي یشعر به وفي لیتحدث یبین لنا أن الحزن الذي یسیطر علیه جو 

الأخیر یبین لنا أن هذا الحزن قد تمكن منه لیسقطه مثقلا بالجروح.
الصورة المجزأة:.2

الشاعر یحاول بصوره الحركیة المنهالة من أعماق النفس تخطي الواقع وتجاوزه إن 
، إذ أن الصورة الحركیة تحیا بالخیال من الانفعالاترإیطاوإحیاء ما لا حیاة فیه داخل 

فیشیر الجماد وتوقف الحیاة، لذا نجد الشاعر في هذه القصیدة یستعمل الصورة الإشعاریة
الحركیة یقول: یشتعل الدم في العروق دمي یصبح...، فالشاعر عندما ذكر الفصل یتمثل 

استعاریة متحركة حیث نسب فهو یصور صدق تلك المشاعر اتجاه أمه، وبهذا خلق صورة 
الاشتعال إلى الدم الذي یجري في العروق، في حین أن الاشتعال یكون عادة خاصة بالنار.

ي یدل على الحركة في هذه القصیدة، حیث نجده عمد إلى نوع كما أن ذكره للفعل یجر 
نوع من الحركة داخل الأبیات باستعماله للأفعال التي دفعت بالصورة آخر یهدف إلى خلق

یسبح) وكلها أفعال إلى منحى جدید من الحركة ومن هذه الأفعال (یصبح، یشتعل، سأقرأ ،
حركة تهدف للاستمراریة في الحدث.
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شكیلیة:الصورة الت.3
تبنى الصورة التشكیلیة في هذه القصیدة على المرئیات وهي القبر، الأرض والغراب 

ود ممددا على جوار قبرها أو قبري، والذي وضعه للدلالة على مكان وجفالقبر ورد في قوله: 
والدته، أي منزلها ویدل عادة على الفناء وأعدت، وكذا الأرض جاءت في قوله الموت یطلع 

وتدل الأرض على الثبوت والصعود، في حین الغراب الذي یحوم حوله والغراب شذى عطرها
من اللون الأسود، إذ أن الشاعر هنا وضع أیضا لون الموت الذي عادة هو ندیر شؤم وذلك

یتشبه للغراب وهو الأسود، إذ أن الشاعر هنا وضع أیضا لون الموت الذي یتشبه للغراب 
رها أیضا وهذه الألوان توزعت بین الألوان الدالة على السواد وهو الأسود، وكان للألوان حضو 

(القبر، غراب، الحزن) الأسود یدل على الحزن والأسى، والدم یدل على اللون الأحمر الذي 
یرمز للإثارة والمشاعر والأحاسیس في نفسیة الشاعر، وضعه للدلالة على إثارة الأحاسیس 

داخل النفس.
الصورة الرمزیة:.4

وز حضور في هذه القصیدة وأغلب عبارة عن رموز طبیعة منها:إن للرم
على الموت في نظر الشاعر، الغراب: رمز طبیعي وضعها الشاعر كندیر شؤم دال 

ومن الرموز اللغویة التي جاء بها الشاعر في القصیدة نذكر الموت، یدل على الفناء 
أرتدي أفق القیامة فالقیامة رمز والذهاب دون عودة وكذلك القیامة في قوله: سأقرأ سورتین و 

(الغیبیات) الحساب العقاب، الجنة النار، دیني تدل على الأشیاء التي تأتي بعد الموت 
وضعه الشاعر للدلالة على المكان الذي ترتاح فیه نفسه فهو مكان یخبئ فیه بعض تلك 

الجنون لكي یرتاح.

:سأحمل قدري وأسیرخامسا: قصیدة
:ش في مقطع منهایقول عبد القادر عمی

أهمس في صخر القبر البارد
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أمي هل تسمعین نبضي... دقات الوجد
صهیل العشق الطالع من قلبي؟و 

أمي: وحدي المنفي من لغتي
كلماتي طیور یذبحها الطمأ الطاغي

جف الدمع بعینيأمي: 
عفوا... سأحمل قدري وأسیر،

منفیا في ظل الظلمة... في أیام الحزن
أتشمم عبق الجنة

في الكفین الذابلتین، المشتعلتین بنار الجنة
بالنار أهوال الموت الآتيمثلومةالأمضي... أجمل في كفي 

أبحث عن ضریح أخبئ فیه بعض جنوني
والأرض ضاقت من حولي

1أتحبني جسدي

بهما بعد في هذه الأبیات ینادي أمه ویشكوها شدة الحزن والألم الذي یشعرإن الشاعر 
جف دمعه من كثرة البكاء، إذ أن هذا الحزن مفارقتها إیاها، حتى إنه من شدة هذا الحزن 

یمكن منه لیجد نفسه قد استسلم لقدره منهوك الجسد یعیش في ظلمة الحزن باحثا عن ضریح 
یخبئ في ألمه وحزنه، وللصورة الشعریة حضور في هذه القصیدة.

الصورة المتنامیة:.1
في هذه المقطوعة قدّم صورة مركبة صور لنا من خلالها الشعور الذي إن الشاعر 

معین ینتابه، بدأ فیها بشكوى إلى أمه تلك الأحزان والألم، وذلك حین یقول: أمي هل تس
نبضي دقات الوجد وصهیل العشق الطالع من قلبي أمي: وحدي المنفى في لغتي ثم یتحدث 

.22، 21، صعبد القادر عمیش: دیوان عفوا... سأحمل قدري وأسیر-1
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على والدته، ثم یستسلم لقدره راضخا للحزن، حزن، وهو الهعن ذلك الذي جفت أدمعة عین
فمن شدة هذا الحزن یحس أن الأرض ضاقت من حوله ثم یسیر لیبحث عن ضریح لكي 

، وتبدوا الأبیات متصاعدة في نمو مستمر وقد ساعدها على ذلك مؤشرات الألآمیخبئ فیه 
للانتقال عبر هذه المرحلة فیها.

الصورة المجزأة:.2
في وصفه لهذه یسهدحزن والأسى الذي یشعر به، إذ نجده یصور الشاعر شدة ال

ي، رة تمتاز بالحركة من خلال توظیفه لأفعال الماضالحالة التي تنتابه، وهذا ما جعل الصو 
شدة الحزن الذي ینتاب الشاعر جراء أمه، ولعل في توظیفه للأفعال المضارعة ما یدل على 

التتابع والاستمرار في الأحداث.
ما یتوقعه القارئ من وصف ففي الأبیات نجد تصویره رسشاعر عمد إلى كنجد الكما 

غیر معتاد فلغته فجرت طاقاته الكامنة، إذ نجده في الصور الاستعاریة الحركیة قد اعتمد 
على خیاله الخلاف في تشكیله هذه الصور كقوله: أمي هل تسمعین نبضي... دقات الوجد، 

الطمأ، سأحمل قدري وأسیر... إذ یظهر لنأمن هذه صهیل العشق كلماتي طیور یذبحها 
الصور أن الشاعر قد نسب أفعال تخص البشر أو الكائن الحي بصفة عامة، إلى أشیاء 

.لانفعالاتجامدة معنویة
الصورة التشكیلیة:.3

تتجلى هذه المرئیات التي تركها في هذا المقطع نحو صخرة القبر، طیور، الكفین، 
إلى الهدوء الذي یمتاز به هذا الجو الذي یعیش فیه، وأما القبر فیرمز النار) فالصخرة ترمز 

للموت والظلام ذكره الشاعر لأنه یعتبر المنزل الذي تسكن فیه أمه أین یذهب لزیارتها، في 
حین ترمز الطیور التي الجریة ووظفها الشاعر لتبدل على الحریة إذ اعتبر كلماته كالطیور، 

ئیات في بناء الصورة التشكیلیة فالظلمة، والحزن) تدل على اللون وتشترك الألوان مع المر 
الأسود إذ نجد أن أغلب القصائد تتمیز بالحزن والألم، وأما النار والجنة فتدل على اللون 
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الأحمر یدل اشتعال المشاعر داخل قلب وروح الشاعر اتجاه والدته إذ أن اجنة تذكره بأمه 
فهي رمز مرتبط بوالدته.

: قصیدة ضفائر الحنة:سادسا
غدا أماه: إن نور اللوز من حول المقبرة.

غدا أماه: إن أثمرت الكروم الحانیة.
غدا أماه: إن كفت الریح الرعناء عن سف تراب المقبرة.

غدا إن عانقت ضفائر الحنة أغصان الصنوبر
على أسوار المقبرة.

إن طل ظل وجهك المعلم بالوشمغدا أماه: 
غنى حفار القبورغدا إن

ألقى معاویله وعانقني على أبواب المقبرة
غدا أماه: إن عششت طیور الخطیف في زوایا بیتنا

غدا إن مضت هناك فوق رابیة المقبرة
غدا إن مضت خطاي دون زاد أو رفیق في طریق لا یعود

جوىأنني لم أبك حین احترقتغدا أماه: أذكر
فزاعة فوق ضریحكغدا حین أذكر أني أشرعت ظلي 

غدا حین أذكر أني ما بكیت حین بكیت
إنما سقیت بدمعي ثراك كي لا یشیح

1غدا حین أذكر أن بیاض كفنك أضاء لي حلكة الطریق

.25، صعبد القادر عمیش: دیوان عفوا... سأحمل قدري وأسیر-1
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الصورة المتنامیة:.1
یقول لها: إن فیخاطب أمه ویكلمها في قبرها الشاعر في هذه القصیدة "ضفائر الحنة"

، وإن عانقت ضفائر الحنة أغصان رت الكروم الحانیةنور اللوز من حول المقبرة، إن أثم
الصنوبر أسوار المقبرة، أو أنه مضى دون رفیق في طریق لا یعود، فكیف سیكون هذا الغد، 

ویكلمها عن المستقبل الذي سیعیشه من دونها، ونلمس في وهكذا یبقى الشاعر یخاطب أمه
الشاعر، وما یحس به داخل نفسه، هذا المقطع تنامي منطقي مترابط ینمو من خلال أفكار 

وقد تولدت عن هذه الحالة تفاصیل یمضي بعضها ببعض من خلال نمو القصیدة.
الصورة المجزأة:.2

الماضیة والمضارعة الظاهرة في ویظهر هذا النوع من الصور من خلال الأفعال
على نور، كفن، عانقني...) وغیرها من الأفعال التي ساعدت المقطع السابق (أثمرت، 

الحركة، كما وظف الشاعر لاستعارات منها أدت هي الأخرى على النمو منها: "عانقت 
ضفائر الحنة أغصان الصنوبر" فالشاعر هنا أعطى تعبیرا شعریا یعبر فیه عن شعوره من 

خلال هذه الاستعارة.
الصورة التشكیلیة:.3

المرئیات نذكر وتوجد الصورة التشكیلیة من خلال المرئیات والألوان ضمن فمن بین 
(اللوز، الكروم، أغصان الصنوبر...) فأما اللوز في قوله:

تدل على الحیاة من جدید، وفي قوله غدا أماه: إن نور اللوز من حول المقبرة" والتي 
كذلك: أثمرت الكروم الحانیة" فهي أیضا تدل على شيء واحد وهو الینبوع من جدید إلى 

حیاة سعیدة نقیة.
هنا دها في قوله: أذكر بیاض كفنك أضاء لي حلكة الطریق، فنجدأما الألوان فنج

اللّون الأبیض والأسود فاللّون الأول یدل على النور والضیاء والسلام، والثاني یدل على 
الحزن والأسى.
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:جنون الصمت: قصیدة سابعا
یقول عبد القادر عمیش في هذه القصیدة:

أهدیتك أسراري الجمیلة
أهدیتك تاج أحلامي

وبحت لك بما لا تتسع له لغتي
ونفیت عنك أحزاني

أهدیتك الذي لا یهدى
الروح وشمس حافیة في أرض االله

لقبتك أمیرة أحلامي
وانزویت أرتب أحزاني الآتیة

أعدت زورق عمري المولع بالأسفار
أهدیتك حدائق العمر مشرعة

فرفرف طیر الحب في دمي وطار
واشتعل جسدي الفاني بجنون فرحي

دینك أشرعتي وشطآنيأه
1ولم تعرفي بعد أني منك

الصورة المتنامیة:.1
فجرى یقدم الشاعر لأمه هدایا جمیلة، فأهداها أسراره وأحلامه، وأخفى عنها أحزانه،

الحب في دمه واشتعل جسده المیت بالفرح، إلا أنها لا تعني ذلك، فرضي الشاعر ببعد 
المسافات، وألم الشوق.

.27، صعبد القادر عمیش: دیوان عفوا... سأحمل قدري وأسیر-1
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مى الصورة تنامیا منطقیا، مترابطا ینمو من خلاله شعور الشاعر، وفي هذا المقطع تتنا
ومنزویة، وقد تولدت عن هذه الحالة تفاصیل ویتطور حیث یعیش حالة نفسیة متعبة، 

یمضي بعضها ببعض من خلال نمو القصیدة حتى یتشكل من هذا النمو ما یسمى بالوحدة 
العضویة في القصیدة والشاعر كشف لنا عن ذاتیته.

لصورة المجزأة:ا.2
یتكون هذا النوع من الصور عن طریق الأفعال الماضیة والمضارعة في المقطع 

السابق أهدیتك، لقبتك، أرتب، واستعارات نذكر منها:
أرتب أحزاني الآتیة" فالشاعر هنا استعار شیئا مادیا لشيء معنوي، إذ أن "انزویت

الأحزان لا تترتب باعتبارها شیئا معنویا وإنما تذكارا.
الصورة التشكیلیة:.3

والتي نذكر منها التاج، الزورق، الحدائق) فأما التاج فقوله: وتبنى على مرئیات
العالیة والسلطة أما في السطر فیدل على قیمة "أهدیتك تاج أحلامي" یرمز عادة إلى المكانة

تلك الأحلام التي یحملها الشاعر فبالرغم من قیمتها إلا أنه أهداها إلى أمه، والزورق الذي 
النجاة في حین یرمز الطیر إلى الحریة والحیاة أما عند الشاعر فهو یدل یدل عادة على 

الطیر في الفضاء، وتدل الحدائق على جریان الحب في دم الشاعر فعبر عن ذلك بتحلیق
"أهدیتك حدائق العمر كله مشرعة ترمز إلى أن عادة على الجمال والعطاء أما عند الشاعر 

في حیاته مقدما لها العمر كله.یمیلالشاعر أعطى إلى أمه كل ما هو 

:ر ذاكرة لا تخونبحقصیدة لل: ثامنا
یقول عبد القادر عمیش في هذه القصیدة:

تأثر صوتك عني دهرا
تأثر صوتك عني ... فروت أزهار قلبي

تأثر صوتك عني  فتعطلت أشرعتي
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ونقلت من بني أصابعي مجدا في
بیقایا ریح یابسة مرت من زمانفاستنجدت 

تأخر صوتك عني... فلا صوت یملأ ندائي
تأخر صوتك عني

فأسرع إلى طیفك لیحاورني من دون كلام
خطايتأخر صوتك عني... فتاهت

زحمة هذي الأیام الشوهاءفي
هل تورق أزهار حدائقي إذا ما أطل صوتك؟

أو حطت على شباكي بسمة تحنان من أهداء الحنة؟
هل یعلو صوتك فوق صوت الریح المتوحشة
هل یولد صوتك من صلب الجدران الخرساء؟

أو یغفوا جفن... یا ضوء الروح إذا تنامى بین الأضلاع
خوفي علیك؟

صوتك من بقایا كلماتيد هل یول
المزروعة فوق شفاهي المسكونة بالظمأ؟

1یا بیضاء الثلج

الصورة المتنامیة:.1
یتحدث الشاعر في هذا المقطع عن غیاب صوت أمه فیقول: 

تأخر صوتك عني دهرا
تأخر صوتك عني... فروت أزهار قلبي

.29، صعبد القادر عمیش: دیوان عفوا... سأحمل قدري وأسیر-1
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مرت من زمان، ویهرع إلى طیفها لیحاورها من دون كلام فأخذ یستنجد ببقایا ذكریات
ثم یتساءل إذا ما أطل صوتهما، وهل ستتفتح أزهار حیاته، أم یبقى منغلق على نفسه في 

من خلال ذلك عیش الحزن، والشاعر هنا یعیش حالة من الألم أو الوجع، ولم یستطع دائرة
حیاة هنیئة ومرتاحة.

والشاعر في هذا المقطع خلق لنا ثورة نامیة من خلال نمو الفكرة وخطورها، وهذا النمو 
الراجع إلى الحالة الشعوریة للشاعر.

الصورة المجزأة:.2
، أهرع، حطت، تنامى) التي تعمل على تحریك انفلتوتظهر من خلال الأفعال (

یشعر بها، كما استخدم في حالته التي الأحداث والأفكار، والتي ساعدته على التعبیر
الشاعر استعارات منها: "في زحمة هذه الأیام الشوهاء"، حیث نسب كلمة الزحمة للأیام 

أن الأیام شيء معنوي، والمعروف أن الأماكن هي التي تكون فیها الزحمة ولیست باعتبار
شعور الشاعر إلى القارئ بطریقة جمالیة.الأیام وهذا التركیب الغرض فیه هو إیصال

الصورة التشكیلیة:.3
من خلال المرئیات والألوان فأما المرئیات كـ(الأزهار، الحدائق، الجدران) وذلك في قول 

تدل على النهوض من جدید، والصمود أمام الشدة، الشاعر: "...فدوت أزهار قلبي" والتي 
وأما ویقول كذلك "یولد من صلب الجدران الخرساء" والتي تدل على السلوك والصمت.

.لألوان لا نجد إلا اللّون الأبیض الذي یدل على الصفاء والنقاءا

: قصیدة لا ترحلي یا أمي الصغیرة:تاسعا
قلت أماه لا ترحلي قلیلا أو أبدا

فمر الاعصار طیر أزهاري... عمق جرحي
ألبسني مسوح الحزن...

أتهجى لغة الأسماء في اسمها
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أدور على نفسي كضریر ضیع التیه خطوه
ترحلي الآن كي أجيء بأزهار التودیعلا

وقلبي یعرف أن هذا موعد الترحال
قلت لا ترحلي الآن

ورفعت یدي ألوح بیدي اللهفة
المتوهج حنینا كغیثارةیا حبة قلبي 

رحماك ربي عند قبرها
رحماك ربي بعیدا عن قبرها...

أي ماض باق لي... أي آت... آت
آه یا أمي الصغیرة

1وي...یا حبة قلبي الزا

الصورة المتنامیة:.1
من خلال هذا المقطع تظهر لنا الصورة النامیة بشكل واضح من خلال تطور الشعور 
الذي یعیشه الشاعر، لیصل في النهایة إلى النقطة التي بدأ بها، حیث یطلب من أمه عدم 

یزید في عمق جرحه ویلبسه ثوب الحزن وأخذ یتحصر على حاله: الرحیل لأن رحیلها
!أي ماض باق لي... أي آت... آت

آه یا أمي الصغیرة
لكن كل ذلك كان دون جدوى.

الصورة المجزأة:.2
تظم لنا الصورة المجزأة في هذا المقطع من خلال الأفعال المضارعة الدالة على 

(أتهجى، أدور، رفعت...) وهذه الأفعال ساعدتاستمراریة الفكرة والحدث، ونذكر منها: 

.34، صعبد القادر عمیش: دیوان عفوا... سأحمل قدري وأسیر-1
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الشاعر على نمو الفكرة، كما وظف الشاعر الجملة الاستعاریة منها: ألبستني مسوح الحزن، 
ضیع التیه خطوه، وهذه الاستعارات في تحریك الصورة للأمام، أدور على نفسي كضریر

الجرح الدي فالیأس هو عادة الذي یلبس ولیس الحزن، واستعارة اللباس للحزن دلیل على
لنا صورة اعر شبه نفسه بالأعمى الذي لا یعرف طریقه  فنقل یحس به، كما أن الش

الأعمى وجسدها في شعوره.
الصورة التشكیلیة:.3

غلبت على طابع عبد نجدها في المقطع السابق من حیث المرئیات والألوان التي 
القادر عمیش التي تتضمن إیحاءات ومعاني یتفاعل معها المتلقي بصدق ومن بینها الحزن 

ألبستني مسوح الحزن، والذي یحمل لونا غیر ظاهر، وهو اللون الأسود الذي یدل في قوله 
على الكتابة والظلام الدامس، فهنا الشاعر وظف هذا اللّون لیعبر حالة بعد رحیل أمه، وأما 

: "یا حبة قلبي المتوهج حنینا كغیثارة"، والتي تدل على الطرب الغیثارة فتظهر في قوله
ما في المقطع فتدل على حنین الشاعر لأمه كما تحن الغیثارة إلى والاحساس بالراحة أ

: رحماك ربي عند قبرها والتي تدل على الفناء والموت فالشاعر عازفها، والقبر في قوله
یترحم على موت أمه ویدعوا لها بالجنان الفسیح.

: قصیدة لا ترحلي یا أمي الصغیرة:عاشرا
ل صوتك من شرفات الموجیط

یضیئ صمتي
یلبسني ذاكرة الفرح

یتدفق صوتك جدول أغان بین أضلعي
التردددبدباتیتسلل صوتك من بین 

فأرتوي من نبعه
ینزال صوتك من بین سحابة الحزن
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صوتك صمتي، وأهداء البحریضئ
یجيء البحر، یروح البحر... ینتصب زبدا رابیا

أمد یدي... أقطف من صوتك ما أشتهي:
والجزرمحارا، زبدا، لغة المد 

یجفل صمتي من ظل صمتي
یطل صوتك المندى بالخجل

منارة تنیر سواحل العمر
تهدي طیر القلب العائد من أقاصي الحلم

1یطل صوتك... كلمات خجلي

الصورة المتنامیة:.1
من خلال المقطع تظهر صورة نامیة مركبة، صور لنا الشاعر من خلالها اللحظات 

الذي جعل الشاعر، یتخیل إطلالة صوت أمه فیقول:المتجلیة في آهات الوجع المباغت 
، ویشعل فیه نار یطل صوتك من شرفات الموج، ثم یقول بأن صوتها یضيء صمته الساكن

، وسجل على هذه الأسطر أنها تنامي واضح داخل الفرح والسرور، ویمحي سحابة الحزن
لمقطع في صورة طیاتها، الذي ساعد الشاعر في ذلك اعتماده على عدة مؤشرات جعلت ا
متنامیة، كما ساعدت الحالة الشعوریة للشاعر في تحریك الأحداث والأفكار.

الصورة المجزأة:.2
(یضيء، یتدفق، تظم الصورة المجزأة في هذا المقطع من خلال الأفعال المضارعة 

) التي تذل على التتابع والاستمرار، وهذا ما جعل الصورة تمتاز بالحركة، كما بمعدلیتسلل، 
استعارات، وصور یعبر فیها عن شعوره قائلا: یلبسني ذاكرة الفرح، نجد أن الشاعر قد وظف 

.42، صعبد القادر عمیش: دیوان عفوا... سأحمل قدري وأسیر-1
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فالشاعر عبر عن الشيء المعنوي (الفرح) بالشيء المادي (اللباس) وكذلك في قوله: یضيء 
ر، وهنا الصوت لا یضيء وإنما النور هو الذي یضيء.صوتك صمتي وأمداد البح

الصورة التشكیلیة:.3
نستشق الصورة التشكیلیة من المرئیات والألوان منها (جدول، منارة، البحر) بحیث تدل 
على أن الجدول یعبر عن الجریان والسیلان، والحیاة، وفي السیاق الذي جاء به الشاعر 

الشاعر في داخل أضلاعه، وأما أمجریان صوت"یتدفق صوتك جدول أغان" فتدل على 
المنارة فتدل على الهدیان، الإنارة والضیاء، ویقصد الشاعر هنا "منارة تنیر سواحل العمر" 
بأن صوت أمه ینیر له عمره، ویضیئه، ویبعث فیه الحیاة، وتشترك الألوان مع المرئیات 

منها: لون البحر وهو اللون الأزرق لتشكل الصورة التشكیلیة، وهناك ألوان غیر ظاهرة نذكر 
الذي یدل على الأمان والسكینة.

: قصیدة الزبد المنهوك:إحدى عشر
لو أنساك قلیلا

لأبحث كالنحلة بین الأزهار عن میعاد
دعیني أغفو قلیلا

أعیتني كلماتي المنهوكة
تبعثره هذي الریح خلف السطآنوناداني 

سنونالو أرسم وجهك شمس دانیة ترقرق ضوءًا م
تتكاثف حول القلب
لو أني أنساك قلیلا

زنبقة فرحيوألهو بفراشات تتهالك حول 
أو عشبا ینمو

یتجدد بین الأضلاع
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1لو أنّي أنساك قلیلا

الصورة المتنامیة:.1
یتمنى لو أنه ینسى أمه قلیلا في ساحة استهل الشاعر هذا المقطع بالتمني، حیث 

الأزهار، ثم یعبر عما بداخله من حزن، فقد أعیته كلماته، حیاته فرحا مسرورا كالنحلة بین 
، ثم یعود الشاعر إلى تمني النسیان، والعودة للتمني دلیل على أن وأتعبه الفراق وحرارة الشوق

الشاعر یعیش حالة صعبة یعاني فیها الألم، والضیاع فبقول: لو أني أنساك قلیلا.
الصورة المجزأة:.2

ع إلى جعل الحركة دائمة وذلك من خلال توظیفه سعى الشاعر في هذا المقط
) فكل منها أدت إلى الحركة، فالنحلة في (النحلة، الفراشات، الریحلمجموعة من الكلمات
عن میعاد، فالنحلة تتمیز بالنشاط والحركة، والریاح في بین الأزهارقوله: لأبحث كالنحلة

رج الشاعر كلمة الریاح كدلیل على قوله: وندائي تبعثره هذي الریح خلف الشطآن وهنا أد
الحركة، ونلاحظ توظیف الشاعر الأفعال التالیة: أبحث، تتبعثر، أرسم، أصلب، ینمو فكل 

هذه الأفعال التي عمد إلیها الشاعر جعل الصورة تنمو وتشكل على نحو بنائي متمیز.
الصورة التشكیلیة:.3

لأزهار، الفراشات، الشمس) وذلك ونجدها من خلال المرئیات والألوان فالمرئیات مثل (ا
"وألهو بفراشات وكذلك في قوله في قول الشاعر: "لأبحث كالنحلة بین الأزهار عن میعاد"

"لو أرسم وجهك شمس دانیة ترقرق ضوءًا مسنونا" فكل من تتهالك حول زنبقة فرحي" ویقول:
كینة والأمان.هذه المرئیات تبنى البحر كمرادف للون الأزرق الذي یرمز للهدوء والس

عشر: قصیدة كل التحایا تحایا:اثنا
منادیل التحایا تطایرت في سمائي

.45، صعبد القادر عمیش: دیوان عفوا... سأحمل قدري وأسیر-1
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وحامت
كل التحایا إلیك تهفو

كل الأماسي تأتي مشرعة
وهذا اللیل من حولي تهاوى

كل تحایا تحایا
منادیل الفرح الطالع

تسطعها شمس كفي... لا تغیب
وكفي نافذة نافذة بحجم البحر

لا تعیدي السؤالفقط
هو الوقت یمضي بیننا

سیأتي عن المقتلینقطارا
1من كفي... یعج بالصفیریخرج

الصورة المتنامیة:.1
في هذا المقطع یتحدث الشاعر عن منادیل الوداع التي یودع بها أمه، والتي تهفو 
إلیها، ثم یقدم لها كل الأماسي لینتقل بنا الشاعر للحدیث عن منادیل الفرح، التي تسطع من 
كفه باستمرار فالوقت الذي قضاه مع الأمة كان مجرد قطار راحل، ولقد أسهم هذا في 

إلى تجسید الصورة النامیة بوضوح، بالإضافة إلى أن فكرة إلى فكرة الأحداث والانتقال من 
الشعور الذي یحسه الشاعر في نمو الفكرة وتطورها.

الصورة المجزأة:.2
، تهفوا الطالع، قطارا) وهذه الأفعال التي استخدمها وتتجلى من الأفعال (تطایرت

والتي تدل على التتابع الشاعر لم تكن من العدم أو إنما ساعدته على الحركة والنمو،

.47، ص... سأحمل قدري وأسیرعبد القادر عمیش: دیوان عفوا-1
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والاستمرار في الحدث، كما وظف الشاعر مجموعة من الاستعارات عبر فیها عن شعوره 
نذكر منها على سبیل المثال لا الحصر في قوله: كل الأماسي تأتي مشرعة، حیث عبر 
الشاعر عن الأماسي بأنها تأتي مشرعة في حین أن السفن هي التي تكون مشرعة وهذا ما 

ي الحركة والنمو في هذا المقطع.زاد ف
الصورة التشكیلیة:.3

تتشكل من المرئیات والألوان فأما المرئیات فتتمثل في (المنادیل، القطار) وذلك في 
قوله: "منادیل التحایا تطایرت في سمائي" وهي تدل على التحیة والسلام ویقول كذلك "قطار 

.سیأتي عن المقتلین' والذي یدل على الرحیل والسفر
وأما الألوان وعي غیر ظاهرة نجدها في:
الحزن والكآبةاللّیل: وهو اللّون الأسود الذي یدل على 

أما البحر وهو اللّون الأزرق والذي یدل على الأمل

:أعرفهعشر: قصیدة شیئ ما لاثلاثة
همس ما لا أعرفه

یوقظ في القلب... ومضة برق
یتكاثف في صمت: غیما... ونخیلا

خیلا... تعدو في قلب الشمس
فنهض في القلب آذانا، فصلاة، فدعاء

تأتي، ینأى
ینهض بین ركام الذكرى

شيء ما...
ینمو بین الأضلاع نورا علویا

یولد في القلب
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أعرفهلا
أعرف نبض القلب إذا

ضوء أحسبه شطحا صوفیا یحملني أهداء
أشواطا عني...

یشكلني... ینشر في عبق البهجة
1أعرفه أو لا أعرفه أحیانافحدیثا

الصورة المتنامیة:.1
یحاول الشاعر في هذه القصیدة أن یؤلف بین خیوط هذه الصورة بدقة وحفاء، فهو 

یلفتنا إلى أن نتأمل في هذه الصورة یلفتنا إلى أن نتأمل في هذه الصورة بدقة وحفاء، فهو 
المركبة لیخلق لنا صورة نامیة، التي استطاع من خلالها أن یجسد لنا مجموعة من الصور 

إذ نجده هنا یتحدث ذاك الهمس الذي استطاع أن یوقظ في القلب ومضة برق، إلى نور 
بذاك الحدیث الذي لا یعرفه أو لا یعرفه أحیانا.ینمو بین الأضلاع، ثم یختم هذا المقطع

الصورة المجزأة:.2
ك باستعمال الجمل الفعلیة أن یرصد لنا الحركة الحاصلة وذلیحاول عبد القادر عمیش 

الدالة على الحركة ویمكن أن نقول أن الشاعر قد أحسن انتقاء هذه الأفعال منها (یوقظ، 
یوقظ والذي لا تكتمل فالحركة في هذا المقطع یبدأ من الفعل ، ینهض، ینمو...)وتعد

ع الأفعال باالصورة إلا بإضافة الأفعال اللاحقة (یتكاثف) للدلالة على الكثرة والقوى، وتت
تتابعا فیما بینها تسعى إلى الوصول إلى الفكرة التي یریدها الشاعر وتتوالى الصورة الحركیة 

فها الشاعر في قصیدته ظالعقلیة في القصیدة إلى الأمام، وذلك من خلال العناصر التي و 
ه هذا الاستعاریة الحركیة كما في قوله: ینمو بین الأضلاع نورا علویا، حیث شبمثل الصور 

فعل حركة داخل النور الذي ینمو بالطفل بین أحضان والدته، إذ یقول هذا الفعل عمل على 

.50، 49، صعبد القادر عمیش: دیوان عفوا... سأحمل قدري وأسیر-1



دراسة تطبیقیة لدیوان عبد القادر عمیش "عفوا... سأحمل قدري وأسیر"........الفصل الثاني

64

هذه الصورة، وبهذا یمكن أن نقول أن الشاعر قد أحسن اختیار الأفعال التي ساعدت الصورة 
على النمو والحركة.

الصورة التشكیلیة:.3
ومنها التي ذكرها (برق، نخیلا، تظم لنا الصورة التشكیلیة من خلال ما یلي: المرئیات 

الشمس...) فأما البرق فنجده في قوله: یوقظ في القلب... ومضة برق، فالشاعر عندما، 
في حین نجد لنا عن البرق فهو ربط لنا البرق بالأمل الذي شبه بریقه داخل القلب یتحدث 

ة الهدوء في صمت غیما... ونخیلا، فالشاعر جعل للغیم دلالالغیم في قوله: یتكاثف
خصب في حین أن النخیل ترمز إلى القوى وأصالة والجمال وتدل على النمو والوالصمت

وظفها للدلالة والتحدي، إذ لها القدرة على تحدي الصعاب الجفاف والریاح في حین الشاعر 
على الصمت والسكون.

فهذا الألوان فتتبدى عبر البرق الذي یحمل معنى النور والضیاء أي اللّون الأبیض أما
دال على الأمل الذي یسطع له وبدأ یتغلغل داخل جسده.اللون في هذه القصیدة

الصورة الرمزیة:.4
من الرموز التي وظفها الشاعر (البرق، الشمس، الغیم، النخیل، الخیل) وهذه الرموز 

رمز به الشاعر إلى الأمل الذي من هذه القصیدة لكنها حملت معنى واحد برزت بكثرة داخل
خلاله استطاع الشاعر أن یتغلب من ذاك الحزن یسطر علیه.

:أرسم عینین لأرى: قصیدة رابعة عشر
عینین بكل الألوانأرسم 

وطنا مثل شموس غاریة
إذا ما هرمت في السیر أطیابي

یشاأرسم عینین: فأرى حروفي الجرارة ج
یغزو في صمت
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براق البرق الخاطفمحمولا على
وأجنحة في الأفق تحون

أو حلم سحابة طیب
وإذا ما هرمت أطیابي 

أو ذبلت بین أناملي أزهاري
سأرسم عینین وأنامل من حریر

تغفو فوق الأفكار الملهوفة
أرسم أنفاسا حرى

تتراقص تشوي إذا ارتست في المنفى أشرعتي
عوت ریح العودةأرسم جزرا تنأى إذا

1أرسم أنهارا تتدفق حنینا صوب القلب

الصورة المتنامیة:.1
مركبة تتفرع منها عدة الصور فرعیة لینتهي إلى یبني لنا صورةیحاول الشاعر أن 

عنه ذاك الفكرة الأولى التي انطلق منها، فالشاعر یتحدث عن رسمه للعینین التي ستدفع
غیر تلك الأشیاء التي یرسم هاتین العینین یرى أشیاء الحزن الذي سیطر علیه فكأنه عندما 

اعتاد رؤیتها، إذ نجده ینتقل بین تلك المشاهد التي تتطور من مقطع لآخر.
الصورة المجزأة:.2

یحاول الشاعر في هذا المقطع أن یرسم لنا صورة تمتاز بالحركة إذ نجد هذه الكلمات 
نا جوا من الحركة، هذا ما جعل الفكرة تنمو، لینها لتفككفیما بفي القصیدة تتفاعل الموزعة

علىالأفعال وخاصة منها الأفعال المضارعة للدلالةاستعمالولقد أجاد الشاعر في 
في الفكرة والحدث منها الفعل (سأرسم، یرتوي، یغزو، دبلت، تتراقص...) فكلةالاستمراری

.54، صعبد القادر عمیش: دیوان عفوا... سأحمل قدري وأسیر-1
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من هذه الأفعال حبست لنا حركة واضحة في هذا المقطع، كذلك نجد الشاعر في هذه
المقطوعة قد تمكن من جعل الفكرة في تنامي تمتاز بالحركة من خلال خلقه لتلك الصور 
الاستعاریة التي عملت على تحریك الصورة إلى الأمام، ومن تلك الصور التي اعتمد علیها 

كل ذلك من القلب،تتدفق حنینا صوبأنهارات أطیابي، أرسم،عبد القادر عمیش هي: هرم
أجل بناء صورة كلیة من صور فرعیة.

الصورة التشكیلیة:.3
تبنى هذه الصورة عن طریق المرئیات والألوان ومن بین المرئیات: (عینین، أنهار، 

لى رمز برق، سحابة، أزهار...) فالعینین في قوله: "أرسم عینین" والذي وضعها للدلالة ع
محمولا على براق بكل استحالة أما البرق في قوله: للنور والضیاء فیهما یمكن رؤیة العالم 

البرق الخاطف هو من المرئیات التي وضعت الشاعر للدلالة على السرعة والكلمة الدالة 
على ذلك قوله الخاطفة.

لالة على أما الألوان فنجدها في لفظة البرق كمرادف للون الأبیض والذي یحمل د
السلام كأنما الشاعر یحاول هنا الهروب من الظلام الحالك للحزن الصفاء والنقاء والطهارة، و 

الذي سیطر علیه.
كذلك لون البحر الذي استعمله الشاعر كمرادف للون الأزرق الذي یرمز للهدوء 

به.والسكینة، فالشاعر هنا استعمل لون البحر الذي یدل على الحزن العمیق الذي یشعر

: قصیدة في انتظار الذي لا یأتي:الخامس عشر
مازلت أنتظر بلا ملل
شاخ الوقت من حولي

فات الوقت... مات الوقت... راح الوقت
شخت سهوا
في الكفنمت الزهرة
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صرت الجدع المنحور
وامتدت أغصاني وسط الغیم

كبر الحلم في الصدر
فات الوقت... مات الوقت... راح الوقت

شخت سهوا
القلب الساهيتؤزررجة لا

فات الوقت... مات الوقت من حولي
فأنا ما زلت أنتظر

1...ثم نمت في ظل الزهرة في كفي

الصورة المتنامیة:.1
لا تختلف هذه الصورة النامیة عن سابقاتها كثیرا، إذ نجد الشاعر یستعمل وصف تلك 

راءتها نلاحظ في هذا المقطع الشخص الذي لا یأتي، إذ أننا عند قاللّحظات التي ینتظر فیها 
إلى نهایتها، والشاعر نموا عمد إلیه الشاعر، وذلك من خلال رصده وتتبع للفكرة من بدایتها

رغم أنه لم یمل منه، وذلك بسبب یصور لنا الحالة التي مرّ بها جرّاء ذلك الانتظار المر
فشاخ، كما نجد الشوق الذي یلهفه للقاء الشخص الذي ینتظره رغم أن الوقت من حوله
داقهاوالمرارة التي الشاعر قد تبنى صورة مكتملة یتحدث فیها عن الانتظار الذي لا یأتي 

، راصدا لنا تلك التغیرات التي حدثت، والتي دفعت بالفكرة إلى النمو، منها الانتظارجراء هذا 
أن الوقت كبر والشخص لم یأت بعد، وقوله نمت الزهرة في الكف شاخ الوقت أي قوله: 

مجیئ الشخص الذي لم وامتدت أغصاني دلالة على المدة الطویلة التي بقي ینتظر الشاعر 
یأت.

.61، 60، صعبد القادر عمیش: دیوان عفوا... سأحمل قدري وأسیر-1
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الصورة المجزأة:.2
ا لأفعال وذلك بهدف بث الحركة داخل هذاسعى الشاعر في هذه الوظیفة إلى توظیف 

إلى النهایة، ومن الأفعال التي التي یمر بها بتدرج حتى وصلالمقطع، ورصد وتتبع للحالة 
إلى النهایة، ومن الأفعال التي استعملها الشاعر نذكر: "صوت مر بها بتدرج حتى وصل 

إلى تصویر الحالة التي وصل الجدع المتحور"، حیث سعى الشاعر من خلال هذا الفعل
" ساعد كثیرا على تحریك الفكرة إلى دتإلیها الشاعر جراء الانتظار القاسي، والفعل "امت

الأمام، وكذلك في قوله: كبر حلمي، فكل هذه الأفعال في هذا المقطع الفكرة في تنامي 
یبلغ النهایة.مستمر حتى 

ولقد أجاد الشاعر في استعمال الصور الاستعاریة التي قویت بعضها حركة الصورة في 
حلمي، امتدت أغصاني كلها، أكبرت الوقت : ماهذا المقطع، ومن الصور التي ذكرها قوله

صفات یختص بها الانسان من أشیاء معنویة جامعة لا حراك فیها فالشاعر هنا قام بإسناد
وذلك من أجل توصیل الفكرة للقارئ.

الصورة التشكیلیة:.3
الزهرة للجمال، والینبوع المتمثلة في المرئیات (الأغصان، الغیوم، الزهرة) حیث ترمز

من جدید، وأما الأغصان فترمز للنمو، وترمز الغیوم للنمو والخصب.
أما الألوان فنجدها في لفظة البرق كمرادف للون الأبیض والذي یحمل دلالة على 
الصفاء والنقاء والطهارة، والسلام كأنما الشاعر یحاول هنا الهروب من الظلام الحالك للحزن 

علیه.الذي سیطر 
كذلك لون البحر الذي استعمله الشاعر كمرادف للون الأزرق الذي یرمز للهدوء 

والسكینة، فالشاعر هنا استعمل لون البحر الذي یدل على الحزن العمیق الذي یشعر به.
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عشر: قصیدة الزمن الكاكي:السادس
أخرجني من بین جماجم تتأرجح من حولي

جثث تسجل في كل طریق
ق الوطن الكاكيأخرجني من ضی

طهر بالماء والبرد
للوطن، الخوف، الجثث الملقاة في كل طریق

طهرني بماء الفرح الآتي
بحق النور، وفیض النور في القلب

خذني فوق سحب سیارة
خذني بعیدا عني

خذني من بین الجثث الزاحفة نحوي
في القتللغالمو العسكر خذني من بین 

1الجند الكامن تحت الجلد

المتنامیة:الصورة.1
تتجلى الصورة النامیة في هذا المقطع بانتقال الشاعر من مقطع إلى آخر، حیث یبدأ 
الحدیث بطلب المساعدة لیخرج من الخوف، والحزن، والألم الذي یشعر به، إلى حیاة هادئة 

:ومرتاحة حیث یقول
أخرجني من ضیق الوطن الكاكي

طهرني بماء الفرح الآتي
منحصر في تفكیره.إلاّ أن الشاعر بقي 

.64، 63، صعبد القادر عمیش: دیوان عفوا... سأحمل قدري وأسیر-1
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الصورة المجزأة:.2
(أخرجني، طهرني، خذني...) وهذا تتجلى من خلال الأفعال التي استعملها الشاعر

الاستعمال دال على الحركة، لأن هذه الأفعال تحمل في طیاتها القیام بالفعل، مما یدفعنا إلى 
ساعدت على يالتمساعدة على الانتقال من فكرة إلى أخرى، وكذلك من الكلماتاعتبارها

السحب، السیارة، الجثث، الزاحفة.تحریك الفكرة نذكر:
كما وظف الشاعر الاستعارات الحركیة في قوله: "الجثث الزاحفة" حیث استعار الشاعر 

الزحف ونسبها إلى الجثث وهذا من أجل خلق جو من الحركة داخل هذا المقطع.كلمة
الصورة التشكیلیة:.3

"جثث الطریق، حیث أن الماء ن، فأما المرئیات فتتمثل في الماء،نجد المرئیات والألوا
بماء الفرح الآتي أما الجثث فتدل والصفاء وذلك في قول الشاعر : طهرنيدلیل على النقاء

على الموت والفناء یقول الشاعر:
الجثث الزاحفة نحويخذني من بین

الجثث الملقاة في كل طریق، الطریق: الهدایة والارشاد في قوله: "الوطن، الخوف، 
ونجد الألوان من خلال هذه الكلمات وهي الألوان غیر الظاهرة منها النور وهو اللون 

الأبیض الذي یدل على الصفاء والسلام.
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بالصورة وفي نهایة البحث نصل إلى حصیلة النتائج التي انتهى إلیها البحث الموسم 
لنجعلها فیما " عفوا... سأحمل قدري وأسیر"الفنیة ومستویاتها في دیوان عبد القادر عمیش: 

یأتي:
حظیت الصورة الشعریة باهتمام بالغ من طرف النقاد والبلاغیین العرب والغربیین-1

والقدامى والمحدثین، فالنقاد القدامى قد اقتصرت عندهم في التشبیه والاستعارة والكنایة 
.والمجاز في حین المحدثین سعوا إلى التحرر من هذه القیود

عض أو رموز یتواضعون علیها بل هي أكبر من ذلك لیست مجرد قوانین سنها الب-2
.بكثیر، فهي تجربة صادقة ملیئة بالعواطف لذلك یصعب تحدید مفهومها تحدیدا دقیقا

ترتبط مكونات الصورة الشعریة (الفكرة، العاطفة، الخیال) بعضها مع بعض ارتباطا -3
.متلاحما، حیث ینتج عن الأولى الثانیة وعن الثانیة تنتج الثالثة

عبد القادر عمیش عني بالصورة المتنامیة والصورة المجزأة والصورة الشاعرإن-4
التشكیلیة والرمز ولاحظنا أیضا أن للاستعارة الحركیة دورا كبیرا في خلق صورة 

من الصور الناتجة عن حركة الأفعال الماضیة والمضارعة.تنامیةم
النوع حاضر في دیوان الشاعر مجسدة في الاستعارة والتشبیه وهذا الصور المتحركة -5

.الطبیعة والنفس المتألمةمن مستلهمة )لریاح، البحر، والأمواج(صورة ا،  بكثرة
وتوظیفهأبدع الشاعر في توظیف الصورة التشكیلیة التي لوّنت الدیوان بكل الألوان -6

داخل شعره.والأساطیررمز السعى لتوظیفأیضا للمرئیات كما 
، ا الدیوان طابع الحزن والألم الذي أصبح جزأ من حیاتهیغلب علي الشاعر في هد-7

محاولا الخروج منه لكن شوقه لأمه یزید من هدا الحزن.
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لدي ،قه لها شاكیا آلامه وأحزانه عبد القادر عمیش دیوانه للحدیث عن أمه وشو جسد -8
جاء دیوانه كتلة من الأحزان جسدها في مجموعة من القصائد  التي صور فیها آلامه 

أمه.حزانه وشوقه لحبیبتهوأ
كل من ظف فیها استطاع الشاعر أن یبني قصائد في حلة من التشكیلات التي و -9

كما كان الرمز حضور بارز في هده القصائد.،التشكیلیةالصورة المتنامیة، المجزأة،
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